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الملخص
يعُــد مبحــث الحجــاج أحــد أبــرز المباحــث اللغويــة والِخطابيــة الــتي تســتأثر بعنايــة 
المنشــغلن بالأبعــاد  الراهــن، وخصوصــا  العصــر  العــرب في  والطــلاب  الباحثــن 
انفتحــت  قــد  العربيــة  العلميــة  الســاحة  أن  ويتأكــد  للغــة.  والتخاطبيــة  التداوليــة 
بشــكل لافــت علــى الحجــاج الغــربي؛ وبخاصــة في تخصصــن متجاوريــن: الحجــاج 
اللغــوي/ الجمَُلــي مــع ديكــرو، والبلاغــة الجديــدة مــع برلمــان وتيتيــكا. والحــق أن 
هــذا الانفتــاح كــرس إغفــالَ مــا يزخــر بــه الــراث العــربي مــن الكتــب والرســائل 

والجهــود العلميــة الــتي أصلــت للنظريــة الحجاجيــة في ســياقها العــربي الأصيــل.

ويحــاول هــذا البحــث أن يقــدم الدلائــل العلميــة والتاريخيــة علــى وجــود هــذه 
النظريــة في الثقافــة العربيــة الإســلامية، ميســرا للقــارئ الوصــول إلى أدق الآراء 

وأعمــق الــرؤى الــتي تقــوم عليهــا نظريــة الحجــاج في هويتهــا العربيــة الخالصــة.

والبحــث مقاربــة تاريخيــة معرفيــة لنظريــة الحجــاج العربيــة، تســتقرئ عــددا مــن 
ــةً تقــديم التصــور المعــرفي  المصنفــات اللغويــة والبلاغيــة والشــرعية، وتحاورهــا محاوِلَ
المصطلحــات  عــن  الكشــف  إلى  تســعى  كمــا  القدامــى،  والشــرع  اللغــة  لعلمــاء 
أسســها  اســتخلاص  ثم  وتنظــراً،  مارســةً  أصولهــا  وبيــان  الرئيســة،  الحجاجيــة 
النظريــة، فتحديــد اتجاهاتهــا. لذلــك فالمقاربــة تفــرض قيــودا زمانيــة ومكانيــة علــى 
إطــار اشــتغالها، لأنهــا تســتهدف تســليط الضــوء علــى نظريــة الحجــاج عنــد العــرب 

دون غرهــم. 
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The origins of Arabic Theory of Argumentation 
Between Practice and Theory

Mohamed Yattaoui

Abstract:

Argumentation is one of the most important linguistic and 
rhetorical topics that Arabic researchers and students have 
been interested at the present age, especially those engaged 
in the pragmatics and discursive dimensions of language; 
and specifically in two adjacent disciplines: the linguistic 
argumentation with Duckro, and the new rhetoric with Perelman 
and Tyteca. Indeed, this openness devoted to the neglect of 
the rich Arabic heritage of books and letters and scientific ef-
forts which established the theory of Argumentation in their 
original Arabic context. This research attempts to provide 
scientific and historical evidences on the existence of this 
theory in the Arabic and Islamic culture, facilitating the reader 
to reach the most accurate views and the deepest visions of 
the theory of Argumentation in its pure Arabic identity.

The study is a historical and cognitive approach to the 
theory of Arabic Argumentation, read an important num-
ber of linguistic and rhetorical and Islamic works. It tries to 
present the cognitive conception of the ancient linguists and 
Muslim scholars. It also seeks to reveal the main Argumen-
tation terms, And to demonstrate its origins in practice and 
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theory, Then draw its theoretical foundations, and determine 
their currents. Therefore, the approach imposes temporal and 
spatial restrictions on its framework, because it aims to shed 
light on the theory of Argumentation only among Arabs.
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المقدمة:
تطمــح هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن التصــور المعــرفي للنظريــة الحجاجيــة 
في الــراث اللغــوي العــربي، بالركيــز علــى ثلاثــة حقــول علميــة اســتأثرت بالحــظ 
الأوفــر مــن الانشــغال بالبحــث في الخطــاب بمختلــف قضــاياه ومباحثــه؛ وهــي فقــه 
اللغة، والبلاغة، والعلوم الشرعية فقها وأصولا وعقيدة. كما تسعى إلى تبنُّ معالم 
هــذه النظريــة في ثوبهــا العــربي الحقيــق. لــذا، فالموضــوع يســيج إطــار اشــتغاله زمــانا 
ومــكانا وتخصصــا؛ إذ إن الكشــف عــن التصــور المعــرفي لنظريــة الحجــاج يقتصــر فقــط 
علــى الجهــود العربيــة القديــة في الحقــول المذكــورة، لكــن هــذا لا يعــني أننــا لا نعتــد 
بالباحثــن المعاصريــن أو لم نطلــع عليهــم، بــل لأن الهــدف هــو بيــان معــالم النظريــة في 

حلتهــا العربيــة الإســلامية دون إقحــام أي رافــد خارجــي. 

معطــى واحــد وحاســم أملــى اختيــار هــذا الموضــوع، وهــو أن معظــم المؤلفــات 
الأكادييــة والبحــوث المســتقلة، ومتــون المحاضــرات الجامعيــة، ثم الأعمــال المندرجــة 
تقتصــر  الحديــث،  التوجــه  والنــدوات والورشــات ذات  المؤتمــرات  مــن  في كثــر 
علــى الحجــاج الغــربي كمــا وصــل في ثنــايا الإرث الأرســطي تحــت مســمى البلاغــة 
الجديــدة؛ فأُغفلــت الجهــود والتصــورات العربيــة القديــة للحجــاج نســبيا، وهــي 
أصيلــة غزيــرة تصعــب الإحاطــة بهــا. لذلــك، فالهــدف هــو تقــديم مــا يكــن أن يكــون 
إشــارة متواضعــة إلى مــا تزخــر بــه المصنفــات اللغويــة والبلاغيــة والشــرعية بخصــوص 
لــذا،  الــراث العــربي القــديم.  نظريــة الحجــاج، وإلى ضــرورة الالتفــات إليهــا في 
وبنــاء علــى منهــج تحليلــي اســتقرائي للنصــوص القديــة، ســتجيب هــذه الدراســة 
عــن إشــكال مركــزي هــو: هــل يكــن الحديــث عــن نظريــة حجاجيــة عربيــة قائمــة 

الــذات؟ ومــا هــي معالمهــا ومفاهيمهــا؟
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وقد اقتضت الإجابة عن هذا الإشكال الانطلاق من الفرضية الآتية: لا أثر 
خارجــي في نظريــة الحجــاج عنــد العــرب. وللتحقــق مــن صدقهــا، آثــرنا الاكتفــاء 
المراجــع الحديثــة خدمــة لجوهــر الموضــوع،  الراثيــة دون  بالرجــوع إلى المصــادر 
وهدفــه المركــزي؛ إذ الأســاس الــذي بــني عليــه هــو إخــراج التصــور المعــرفي النظــري 
للحجــاج في ثوبــه العــربي، بغيــة إعــداد أرضيــة أوليــة قابلــة للبنــاء عليهــا بهــدف 
الاســتمرار في هــذا المشــروع وتطويــره في أعمــال قادمــة. وترتــب هــذه الدراســة 
وفــق ثلاثــة محــاور أساســية: أصالــة النظريــة الحجاجيــة العربيــة، ومدخــل مفهومــي، 

ثم مدخــل تاريخــي- معــرفي، فاســتنباط للأســس والمرتكــزات النظريــة. 

أولا: أصالة النظرية الحجاجية عند العرب
كــون العلــوم العربيــة بشــى تخصصاتهــا وحقولهــا قــد مــرت بمرحلتــن كبرتــن 
ومؤطِّرتــن: المشــافهة والتدويــن، فــإن تعقــب مســار نظريــة الحجــاج لــدى العــرب 
يقتضــي النظــر فيهــا بوصفهــا واحــدا مــن المباحــث الــتي تضمنتهــا كثــر مــن تلــك 
النحــو،  وأصــول  اللغــة،  وفقــه  البلاغــة،  وخصوصــا:  والحقــول؛  التخصصــات 
والــكلام، والعلــوم الشــرعية مــن فقــه وأصولــه وعقيــدة وتفســر. فالحجــاج كان 
حاضــرا منــذ أن وجــد العــرب باعتبــاره مارســة تواصليــة وحاجــة وجوديــة. لكــن 
التنظــر لــه لم يبــدأ إلا مــع بدايــة التأليــف اللغــوي والشــرعي. فلذلــك، ينبغــي التمييــز 
في حضــور الحجــاج في الــراث العلمــي والثقــافي العــربي بــن محوريــن أساســين: 
المحــور الأول هــو )الحجــاج بوصفــه نشــاطا ومارســة اقتضتهــا الســياقات السياســية، 
والعقديــة، والشــرعية، والمعرفيــة، والأدبيــة النقديــة(، والمحــور الثــاني هــو )التأليــف 

في الحجــاج والتنظــر لــه(.
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ونقطة بداية المحور الثاني هي اللحظة التي استشعر فيها علماء العربية والشرع 
ذيوع الحاجة الماسة إلى التناظر في المسائل الخلافية، وخصوصا الفقهية والكلامية. 
فعكــف بعضهــم مــن عصــور وتخصصــات مختلفــة علــى التأليــف كمــا يقــول ابــن 
خلــدون )ت٨0٨هـــ(: »وأمــا الجــدال وهــو معرفــة آداب المناظــرة الــتي تجــري بــن 
أهــل المذاهــب الفقهيــة وغرهــم.. احتــاج الأئمــة إلى أن يضعــوا آدابا وأحكامــا يقــف 
المتناظــران عنــد حدودهــا في الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال المســتدل والمجيــب، 
وحيــث يســوغ لــه أن يكــون فاســتدلا، وكيــف يكــون مخصوصــا فانقطعــا، ومحــل 
اعراضــه أو معارضتــه، وأيــن يجــب عليــه الســكوت، ولخصمــه الــكلام والاســتدلال؟ 
ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل 

بهــا إلى حفــظ رأي وهدمــه، ســواء كان ذلــك الــرأي مــن الفقــه أو غــره«)1(
إن أولى الفوائــد في هــذا النــص هــي أن ابــن خلــدون يشــهد بأن الحجــاج 
مــن  الشــرعية وغرهــا  العلــوم  بــن  مشــركا  مبحثــا  والمناظــرة كان  الجــدل  عــر 
العلــوم المجــاورة، ذلــك مــا عــر عنــه بتعبريــن: )المناظــرات الــتي تجــري بــن أهــل 
المذاهــب الفقهيــة وغرهــم()2( ســواء كان ذلــك مــن الفقــه أو غــره؛ فلــم يغلــق 
البــاب بحكــم مطلــق في وجــه الحقــول المعرفيــة الأخــرى غــر الفقــه، وإنمــا يقصــد 
باقــي العلــوم العربيــة الإســلامية مــن لغــة وبلاغــة وشــرع. وفي النــص نفســه شــهادة 
تاريخيــة أخــرى، وهــي المتعلقــة بتجنــد العلمــاء للتأليــف في الجــدل والمناظــرة لتكويــن 
الخائضــن فيهمــا؛ فذكــر ابــن خلــدون عناويــن أهــم المســائل والتطبيقــات والمفاهيــم 
المتعلقــة بالحجــاج الجــدلي مثــل: حــال الســائل والمســؤول، والاســتدلال والانقطــاع 
عــن التناظــر، والمعارضــة، والتنــاوب في الــكلام بــن المتجادلــن، إضافــة إلى تعريــف 
الجــدل بقولــه: »قيــل فيــه إنــه معرفــة بالقواعــد مــن الحــدود والآداب في الاســتدلال 

الــتي يتوصــل بهــا إلى حفــظ رأي وهدمــه«)٣(. 
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وبهــذا يـثَْبــت أن التأليــف في الحجــاج ومارســته لم يكــونا نشــاطن مســتوردين 
أو مجتلبــن مــن خــارج أســوار الحضــارة العربيــة الإســلامية؛ وإنمــا كان الحجــاج 
حاجــة علميــة ووجوديــة. فمنطقــي أن الحاجــة تولــِّد الابتــكار، والوســائل التاريخيــة 
والمعرفيــة الــتي تمنــع كل ادعــاء لاســتراد العــرب لأصــول الحجــاج والبلاغــة –لحظــة 
نشــأتهما- عديــدة لا حصــر لهــا، ســواء الفرضيــة اليونانيــة أو الهنديــة أو الفارســية. 
إن النظريــة المعرفيــة العربيــة كاملــة ومحصنــة قديــا، لم تحتــج إلى غرهــا مــن الروافــد 
الأجنبية، ونحن إذ يعنينا في هذه الدراســة مبحث مشــرك بن علوم متجاورة، فإن 
هذا البحث سروم الرهنة على أصالة النظرية الحجاجية العربية من مجالات شى.

ثانيا: المدخل المفهومي
1- معطيا التعالق المعرفي وغزارة المصطلح:

ارتبــط الحجــاج ببيئــات علميــة لغويــة وبلاغيــة وشــرعية، لذلــك اتســم جهــاز 
النظريــة بالغــزارة والموســوعية والانتشــار في حقــول مختلفــة. والحــق أننــا لا نجــد لحــد 
الآن مصنفا اصطلاحيا خاصا بمفاهيم الحجاج كما تُدوولت قديا، وهي مفاهيم 
تجدهــا في مؤلفــات اللغــة كأصــول النحــو وفقــه اللغــة والبلاغــة والنقــد، ومصنفــات 
الفقــه وأصولــه والعقيــدة، ومنهــا مــا هــو منثــور في كتــب الفكــر الإســلامي. فأمــا 
في كتــب علــوم اللغــة، فميــزة المصطلحــات الــتي تؤســس الإطــار النظــري لنظريــة 

الحجــاج العربيــة، هــي أنهــا جــاءت علــى ثلاثــة أوجــه:

أ- مصطلحــات هــي في الأصــل مســميات لأســاليب بيانيــة أو بديعيــة أو معنويــة، 
مثــل: الاســتدلال، والتقســيم، والتوكيــد، والنفــي، والتعليــل، والشــرط..؛ بــل إن 

الاحتجــاج نفســه اعتُــر أســلوبا بديعيــا.
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ب- مصطلحــات سُميــت بهــا قواعــد وضوابــط في أخــذ اللغــة والتقعيــد النحــوي، 
كالدليــل، والقيــاس، والعلــة، والطــرد، والعكــس، والتعليــل، والمعارضــة، والنقــض، 
والمقابلــة، والاســتدلال بعــدم الدليــل، والاســتدلال بالنظــر وعــدم النظــر..؛ وهــي 

في أغلبهــا مســتعارة مــن مجــال العلــوم الشــرعية.

ج- مصطلحــات الأجنــاس النثريــة )الجــدل، المناظــرة، الخطابــة( الــتي اختــص فيهــا 
البلغــاء والكُتــاب، ورواهــا علمــاء البلاغــة والنقــد كالجاحــظ وأبي هــلال العســكري 

وابــن وهــب الكاتــب.  

أما في العلوم الشرعية، لا يستطيع الناظر في مصنفاتها إلا أن يقر بأن الجهاز 
المفهومــي لنظريــة الحجــاج العربيــة يــكاد يكــون محصــورا مســتقرا، ومســتوعِبا لــكل 
مــا يحتاجــه الباحــث في عصــرنا، إذا مــا أراد أن يتخصــص في هــذه النظريــة. غــر 
أن ميــزة المصطلحــات الحجاجيــة في أصــول الفقــه أو الفقــه -مثــلا- هــي انصهارهــا 
)٤( الأصــلِ أو الفــرعِ، وإثباتــه  في النســق المجــرد المتحكــم في اســتنباط الحكــم الشــرعيِّ
أو نفيــه؛ ســواء مــن النــص أو باجتهــاد أولي الألبــاب. تيســر ذلــك أن المصطلــح 
الحجاجــي في العلــوم الشــرعية يتخــذ صفــة ضابــط مــن الضوابــط، أو إجــراء مــن 
الإجــراءات التأصيليــة، أو قاعــدة أصوليــة أو فقهيــة؛ لكــن مســميات هــذا الإجــراء 
أو الضابــط أو القاعــدة بحمولتهــا الاصطلاحيــة، تبقــى في جوهرهــا متــدة في شــى 
العلــوم كمــا في أصــول النحــو وروايــة اللغــة. مــع العلــم أن أي مصطلــح مــن هــذه 
المصطلحــات الشــرعية ذات الحمولــة الحجاجيــة، يفقــد بعــض الســمات الدلاليــة 
بالانتقــال مــن حقــل علمــي إلى آخــر؛ بيــد أن الســمة الدلاليــة المشــركة الــتي تظــل 
قائمــة بالرغــم مــن هجــرة المصطلــح، تتأرجــح بــن ثنائيــة الإقــرار والإبطــال، وهــي 

مــا يجعــل كل مصطلــح –علــى هــذه الشــاكلة- حجاجيــا في جميــع العلــوم. 
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وما تنفرد به العلوم الشرعية في باب الحجاج ومفاهيمه، هو فطنة علمائها إلى 
حتميــة حصــر المصطلحــات علــى اختــلاف وظائفهــا وحمولاتهــا، ومنهــا الحجاجيــة؛ 
فإذا ما استدعينا مصنفا واحدا من مصنفات إمام الحرمن، كالكافية في الجدل)٥(، 
أو مصنفا آخر للباجي كالمنهاج في ترتيب الحجاج)6( مثلا، فلعل أول ما سيستوقفنا 
هــو اســتهلالهما البحــثَ بأبــواب تعــرض قوائــم مــن المصطلحــات الشــرعية الحجاجيــة 
المطروقة شرحا، بالتنظر والتطبيق والتمثيل. ثم إن هؤلاء العلماء عقدوا للحجاج 

ومصطلحاته مؤلفات كثرة نورد بعضها في هذه الدراسة. 

وهنــاك معطــى آخــر يثبــت العنايــة البالغــة بنظريــة الحجــاج ومفاهيمهــا مــن لــدن 
علمــاء الشــرع، وهــو المرتبــط بالممارســة الحجاجيــة الجدليــة وضلوعهــا في التشــريع 
مــن جهــة اجتهــاد الشــيوخ. فكمــا صنــف هــؤلاء في الحجــاج الجــدلي، فقــد انخــرط 
أغلبهــم في جــدالات عميقــة وعنيفــة لحســم نزاعــات معرفيــة وتأصيليــة لأحــكام 
شــرعية بنــاء علــى الفكــر والنظــر العقليــن في ســاحات الجــدل. ولدينــا أبلــغ الحجــج 
علــى ذلــك، في مــا رُوي مــن مناظــرات عــن ابــن حــزم والباجــي في المســائل الخلافيــة 
في الفقــه. وفيهــا يلفــي الباحــث أن المصطلــح الشــرعي لا يكــن أن يكــون –في 

أغلــب تقديــر- إلا مصطلحــا حجاجيــا بامتيــاز.

بــدءا مــن معطيــي التعالــق المعــرفي والغــزارة اللذيــن ميــزا مصطلحــات الحجــاج 
عنــد العــرب، نــرى أن البحــث عــن أصــول النظريــة الحجاجيــة العربيــة يشــرط 
إطلالــة علــى جهازهــا المفهومــي المتســم بالغــزارة والتقــاء العلــوم المختلفــة في الجــزء 
الكبــر منــه، وفقــا لتقاطعــات الســياقات المعرفيــة والتاريخيــة وتداخلهــا. والحــال 
هــذه، نكتفــي بمصطلــح الحجــاج ومــا يتصــل بــه مــن المصطلحــات الــتي تســمى بهــا 
الفنــون المحتضنــة لــه، وحيــث يطُبــق ويفعَّــل؛ وهــي بتعبــر آخــر، صيــغ الحجــاج. 

وأهمهــا الجــدل، والخطابــة، والمناظــرة. 
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٢- مفاهيم مركزية: 
خصــص الشــريف الجرجــاني )ت٨16ه( للحجــاج في معجمــه الاصطلاحــي 
)التعريفــات(، مدخــلا خاصــا وفــق فيــه بــن الدلالتــن المعجميــة والاصطلاحيــة 
الشــرعية للمفهوم، وفيه يُجلي أهمية الحجاج، بل ويعُظِّم شــأنه؛ إذ يقول: »الحج: 
القصــد إلى الشــيء المعظَّــم. وفي الشــرع: قصــد لبيــت الله تعــالى بصفــة مخصوصــة في 
وقــت مخصــوص وشــرائط مخصوصــة. ]و[ الحجــة مــا دَل بــه علــى صحــة الدعــوى، 
وقيــل الحجــة والدليــل واحــد«)7(. ينطلــق الشــريف الجرجــاني مــن الدلالــة المعجميــة 
الــتي وردت للمدخــل )ح ج ج( عنــد بــن فــارس)ت٣٩٥ه(: القصــد)٨(؛ غــر أنــه 
يضيف إليها تعظيم الأمر المقصود. ثم يورد تعريفا اصطلاحيا شــرعيا، يتجلى في 
ركــن الحــج إلى بيــت الله الحــرام في الإســلام. فيبــدو أنــه أخــذ مــن الدلالــة المعجميــة 
ما يفيد في المعى الاصطلاحي الذي هو القصد نحو الشــيء المعَظَّم. وإن لم يذكر 
فــن الحجــاج، فقــد أردف المعــى الشــرعي لـ)حــج( بتعريــف الحجــة بكونهــا الدليــل 
الــدال علــى صحــة الدعــوى. فنســتخلص أنــه يقصــد أن الحجــة تقــام لتــدل علــى 

صحــة الــرأي والدعــوى ســاعة التوجــه إلى أمــر عظيــم ومهــم.

أمــا التهانــوي )ت11٥٨ه( فيقــول في الحجــة: »بالضــم مــرادف للدليــل.. 
إلــزام  منهــا  المقصــود  المســلمة  المقدمــات  مــن  المركبــة  هــي  الإلزاميــة  والحجــة 
الخصــم وإســكاته وهــي شــائعة في الكتــب..«)٩(. نجــد التهانــوي يعــرف الحجــة 
فقولــه  الجــدلي.  الحجــاج  أي  فيــه؛  تكــون  الــذي  الحقيقــي  ســياقها  باســتحضار 
ترتيــب  إلى  مباشــرة  يحيــل  المســلمة(  المقدمــات  مــن  المركبــة  الإلزاميــة/  )الحجــة 
الحجــج والمســار الحجاجــي ســاعة التخاطــب. ذلــك مــا يؤكــده قولــه )المقصــود 
ــل دلالــة للحجــاج:  منهــا إلــزام الخصــم وإســكاته(. ووفــق هــذا التعريــف، نحصِّ
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الحجــاج قصــد إســكات الخصــم المحاجــج وإلزامــه بالدعــوى المســتهدفة بواســطة 
الحجــج والدلائــل المركبــة مــن المقدمــات والنتائــج. 

نســتنتج مــن هذيــن التعريفــن الاصطلاحيــن، أن مفهــوم الحجــاج عنــد العــرب 
والظفــر،  والغلبــة،  والجــدل،  القصــد،،  الآتيــة:  المعــاني  بــن  العلاقــة  علــى  ينبــني 
والدفــع، وصحــة الدعــوى، وإســكات الخصــم وإلزامــه. ويكــن بنــاؤه كمــا يلــي: 
تقــديم الحجــج والدلائــل والراهــن والمقدمــات الــتي تدفــع دعــوى الخصــم وتســكته 
إلزامــا، قصــد إثبــات الدعــوى الخاصــة، ونفــي الدعــوى المعارضــة، في قضيــة يختلــف 

فيهــا المحاجــج وخصمــه. 

أمــا الجــدل، فــرى التهانــوي أنــه: »..اللجــاج والخصومــة.. وعنــد المنطقيــن 
هــو القيــاس المؤلــف مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة. وصاحــب هــذا القيــاس 
يســمى جدليــا ومجــادلا؛ أعــني: الجــدل قيــاسٌ مفيــد لتصديــقٍ لا يعتــر فيــه الحقيقــة 
وعدمهــا بــل عمــوم الاعــراف أو التســليم.. وهــي أي المســلمات قضــايا توجــد 
مــن الخصــم مســلمة، أو تكــون مســلمة فيمــا بــن الخصــوم، فيبــني عليهــا كل واحــد 
منهمــا الــكلام في دفــع الآخــر حقــه، ]صحيحــة[)10( كانــت أو باطلــة، مشــهورة 
كانــت أو غــر مشــهورة«)11(. أول مــا يقدمــه التهانــوي عــن الجــدل هــو تحديــد 
التنــازع باعتبــاره لجاجــا وخصومــة، فاللجــاج هــو اختــلاط  طابعــه القائــم علــى 
أصــوات القــوم المرتفعــة معانــدة وتمــاديا، والخصومــة هــي المنازعــة علــى أمــر هــام 
للطرفــن المتخاصمــن. لينتقــل إلى تقــديم تعريــف في اصطــلاح المناطقــة؛ إذ هــو 
القيــاس الــذي يبــني التصديــق، والصــادر عــن المجــادل أو الجــدلي الــذي يســتهدف 
إرغــام مجادلــه علــى الاعــراف بصحــة رأيــه والتســليم بمقدماتــه ونتائجهــا، ســواء 
كانــت المقدمــات صحيحــة أو باطلــة. فيقصــد كلا المتجادلــن دفــع حــق الآخــر. 



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

١٤٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

بهــذا المعــى، يكــون الجــدل في نظــر التهانــوي، محــاورة مطبوعــة بالخصومــة 
والتنــازع، ينهــض فيهــا كل طــرف إلى بنــاء الأقيســة المتضمنــة للمقدمــات والهادفــة 

إلى نتائــج، خلاصتهــا هــي إســقاط الدعــوى بالحــق أو الباطــل. 

وبالانتقــال إلى المناظــرة، نـُـدرك أنهــا صيغــة مــن صيــغ الحجــاج كذلــك، وأن 
كل حجــاج أو جــدال يكــون مناظــرة؛ وهــذا الشــريف الجرجــاني يقــول فيهــا: 
»واصطلاحــا هــي النظــر بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئن إظهــارا 
للصــواب«)12(. فهــو لا يتكلــم هنــا عــن النظــر المحســوس باعتبــاره إعمــالا لحاســة 
البصــر كمــا عنــد الجوهــري)1٣(، بــل يعتــره تدبــرا فكــريا مجــردا بالعقــل )البصــرة(؛ 
يكون بن طرفن يسعيان إلى الكشف عن الصواب. فيرتب على ذلك أن مفهوم 
المناظــرة مرتبــط بمعــاني التقابــل، والتواجــه، وتبــادل النظــر بــن الطرفــن، والتأمــل، 
والمعاينة، والتدبر، والكشــف عن الصواب. فأمكن اســتخلاص المفهوم نســبيا كما 
يلــي: تواجــه طرفــن متقابلــن ينظــران إلى بعضهمــا البعــض، ويتدبــران الشــأن الــذي 

يقفــان لأجلــه؛ فيهــدف كل منهمــا إلى الكشــف عــن الصــواب فيــه بالتعــاون.

أحســن  خاطبَــه  »خطــب:  )ت٥٣٨ه(:  الزمخشــري  يقــول  الخطابــة  وفي 
الخطــاب، وهــو المواجهــة بالــكلام. وخطــب الخطيــب خطبــة حســنة«)1٤(. بمعــى أن 
مــادة )خ ط ب( تفيــد الخطــاب الــذي يصــدر عــن كل متكلــم، ثم المخاطبــة بــن 
طرفــن بالمواجهــة، كمــا تفيــد الخطبــةَ الصــادرة عــن خطيــب واحــد، يلقيهــا علــى 
أسمــاع الجمهــور. فيحصــل مــن هــذا التعريــف أن الخطابــة تتأســس علــى ثلاثــة معــانٍ 
أساســية هــي: الخطــاب، والخطبــة، والتخاطــب. فالخطــاب مــا يلقيــه كل متكلــم، 
والخطبــة هــي خطــاب يصــدر عــن خطيــب واحــد يلقيــه علــى أسمــاع جماعــة مــن 
النــاس، والتخاطــب هــو مراجعــة الــكلام بــن طرفــن، يلقــي كل منهمــا خطابــه 

علــى الآخــر. وبهــذا المعــى، يكــون كل حجــاج وجــدال ومناظــرة تخاطبــاً.
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فائــدة: يخلــص هــذا التشــريحُ لأول مــا تجــب معرفتــه مــن بــن مفاهيــم الحجــاج 
)الحجــاج والمناظــرة والجــدل والخطابــة(، إلى وجــود تقاطعــات وتباينــات: 

أ- أول تقاطــع هــو الواقــع بــن الجــدل والمناظــرة والخطابــة؛ ويتمثــل في كونهــا 
كلهــا تحتــاج إلى الحجــاج الــذي ليــس بفــن، وإنمــا هــو إجــراء وتطبيــق ســارٍ في تلــك 
الصيــغ الثلاثــة جميعهــا. إنــه عمليــة قائمــة علــى مارســة الدفــع بالوســائل والمقدمــات 
المقنعــة، بغــض النظــر عــن الصيغــة الــتي يــرد فيهــا: الخصومــة، أو التدبــر، أو الإلقــاء، 

أو التخاطــب. 

ب- تتقاطــع الخطابــة والمناظــرة والجــدل مــن جهــة أخــرى، في كونهــا تتــم كلهــا 
عــن طريــق التخاطــب؛ أي المواجهــة ومراجعــة الــكلام ومناقلتــه بــن طرفــن اثنــن 
يجتمعــان أو يختلفــان في أمــر مــا. إلا أن الخطابــة تفيــد –كمــا أشــار الزمخشــري 
أعــلاه- إلى جانــب التخاطــب، إلقــاءَ خطبــة مــن خطيــب يتكلــم علــى جمهــور 
يســمع؛ وحــى الخطيــب يحتــاج النســق الحجاجــي في خطابــه لكــي يقنــع الســامعن، 

ويقــر مــا يســتهدف في ظنونهــم وخواطرهــم.

ج- تقاطــع ثالــث بــن الجــدل والمناظــرة والخطابــة، وهــو كونهــا كلهــا تتجــه إلى 
هــدف واحــد: انخــراط المتجادلــن والمتناظريــن والمتخاطبــن مــن أجــل تحقيــق الظفــر 

والغلبــة، أو الكشــف عــن الصــواب، أو الإقنــاع. 

د- التبايــن الأول بــن الحجــاج والمناظــرة والخطابــة والجــدل هــو أن الحجــاج فاعليــة 
ونشــاط، في حــن أن الثلاثــة الأخــرى كلهــا أجنــاس كلاميــة وصيــغ حجاجيــة، 

تحتــاج الحجــاج في جميــع مراحــل بنائهــا.

ه- ثاني التباينــات هــو أن الجــدل ليــس كالمناظــرة، وهمــا معــا ليســا كالخطابــة في 
أمــور غــر المواجهــة بالــكلام وتحقيــق الهــدف؛ فالجــدل قائــم علــى النــزاع وعلاقــة 
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الخصومــة الــتي تضطــر المتجادلــن إلى تصريــف مــا صــح مــن الحجــج ومــا لم يصــح في 
ســبيل تحقيــق الهــدف: حقــا أو باطــلا، فالمهــم هــو الغلبــة. أمــا المناظــرة، فقائمــة علــى 
تدبــر متبــادل ومتكامــل للكشــف عــن الصــواب؛ والصــواب لا يبِــن إلا بمــا صــح. 
غــر أن الخطابــة تســتهدف إقــرار فحــوى الخطــاب لــدى الســامعن، أي اســتدراج 

الجمهــور الســامع إلى الاقتنــاع بمــا تتضمنــه الخطبــة إلى درجــة اعتقــاده مســلمة. 

و- ثالث التباينات هو أن كل جدل وكل مناظرة تخاطب، وليست كل خطابة 
جدلا أو مناظرة.

ثالثا: المدخل التاريخي- المعرفي
1- الحجاج ممارسةً عند العرب:

ارتقــى العــرب منــذ الجاهليــة إلى أعلــى درجــات البلــوغ والــريادة في القــول 
والــكلام، والبلاغــة والبيــان؛ فكانــت مارســتهم اللغويــة بالطبــع، يســمها الــذوق 
الرفيــع والفطــرة الخلابــة. كمــا تجســد علــى ألســنهم النقيــة ارتبــاط الــذات بالطبيعــة 
الصحراويــة، وتواشــجت صناعــة الــكلام بوجودهــم في مختلــف أبعــاده الإنســانية، 
والثقافيــة، والاجتماعيــة، والجغرافيــة، والزمانيــة. فقــد كان للــكلام عندهــم تأثــر في 
قدر المتكلم، إما بالإيجاب والحظوة، وإما بالســلب والتواضع؛ فكم من شــاعر أو 
خطيــب نال المكانــة الاجتماعيــة الراقيــة لبيانــه وبلاغــة حســه، فــذاع صيتــه وتغنــت 
مــن آخريــن انخفضــت سمعتهــم ومجتهــم الأنفــس واســرذلتهم  القبائــل؛ وكــم  بــه 

الأسمــاع، فخــرت قيمتهــم وسُمجــت ســريرتهم في المجتمــع العــربي بأكملــه.

وأدت الأســواق الأدبيــة وظيفــة المؤسســة الإعلاميــة لصناعــة الشــعر والخطــب، 
إذ احتــل ســوق عــكاظ –مثلا-مركــزا لصنــاع البيــان في الجاهليــة، ومختــرا لتفقــد 
الحوليــات، وتدقيــق الأحــكام النقديــة، وإجــازة المجيديــن والرائديــن منهــم بلقــب 
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الشــاعر أو الخطيــب. وحيثمــا كانــت الأحــكام كانــت الاختلافــات، وأنى كانــت 
الاختلافــات توســل المختلفــون بمــا يعينهــم في الجــدل النقــدي، فامتزجــت الممارســة 

النقديــة بالأنشــطة الحجاجيــة. 
واصطدمت ريادة العرب في البلاغة والبيان والجدل -مارسة شفهية وسليقة 
نقية- ببلاغة أعلى منها وأقدر على مضاهاتها؛ إذ أراد الله ســبحانه أن يظهر لهم 
معجزتــه في أعــز مــا يتلكــون وأول مــا يجيــدون. فــكان القــرآن الكــريم وثيقــة دالــة 
علــى تواضــع بلاغتهــم أمــام بلاغــة خالقهــم، فاســتُدعُوا إلى المحاججــة بالإتيــان بمثلــه، 
أو علــى الأقــل الإتيــان بمثــل آيــة واحــدة منــه. هكــذا، انخرطــوا في حجــاج أوعــر مــن 
المحاججــة النقديــة، والنزاعــات بــن القبائــل؛ لأنهــم باتــوا يواجهــون رباً يقارعهــم 
الحجــة بالحجــة في جــودة البيــان علــى لســان نبيــه عليــه الصــلاة والســلام، وكلامــا 

يعلــو ولا يعلــى عليــه كمــا قــال الوليــد بــن المغــرة. 
وبالرغــم مــن عجزهــم عــن مضاهــاة بلاغــة القــرآن وحســن بيانــه، فــإن الله 
ســبحانه أقــر قوتهــم البيانيــة وســلطة لســانهم الحجاجيــة؛ فطالمــا نبــه رســوله محمــدا 
عليــه الســلام إلى تلــك القــوة، وحــذره مــن قدرتهــم علــى الإقنــاع والدفــع، قــال 
تعــالى: »فــإذا ذهــب الخــوف ســلقوكم بألســنة حــداد«)1٥(. وقــال أيضــا: »وَقالــوا 
أآلهتنُــا خــرٌ أم هــو مــا ضربــوه لــك إلا جــدلًا بــل هــم قــومٌ خصِمــون«)16(. بمعــى أن 
لهــم شــدة في المقارعــة، وبراعــة في المعارضــة؛ لتكــون بلاغتهــم بلاغــة إقنــاع وليســت 

فقــط بلاغــة إمتــاع.
جنح المشــركون بعد عجزهم أمام بلاغة القرآن وحســن بيانه وقوة حجاجه 
إلى الطعــن فيــه مــن جهــة مبلِّغــه عليــه الصــلاة والســلام؛ فرمــوه بالســحر والكــذب، 
وافــروا عليــه الجنــون: »كذلــك مــا أتــى الذيــنَ مــن قبلِهــم مــن رســولٍ إِلاَّ قالـُـوا 
لـِـنَ  الْأَوَّ أَســاطِرُ  لهــم: »وَقالـُـوا  يــروي  مــا  مَجْنـُـون«)17(، ثم طعنــوا في  أوَْ  ســاحِرٌ 



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

١٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ادعــاء  بلــغ حــد  إن طعنهــم  بــل  وأَصِيــلا«)1٨(.  بُكْــرَةً  تُملْــى عليــه  فهــي  اكتـتَـبََهــا 
عــدم عربيــة الكثــر مــن ألفــاظ القــرآن: »ولــو جَعَلْنــاهُ قــُـرْآنا أَعْجَمِيــاً لَقالــوا لــولا 
لـَـت آياتـُـه أأََعْجَمِــيٌّ وعــربيٌّ قـُـلْ هــو للَِّذيــنَ آمَنــوا هُــدى وشِــفاء«)1٩(. فألْفــوا  فُصِّ
إقبــالا كبــرا مــن قبلــوا هــذا الادعــاء تقليــدا كمــا قــال الإمــام الشــافعي)ت20٤هــ(: 
»ووجــد قائــل هــذا القــول مَــنْ قبَِــلَ ذلــك منــه، تقليــدا لــه وتــركا للمســألة لــه عــن 
الممارســة الحجاجيــة عــن  ليُحتــاج إلى  حجتــه، ومســألة غــره مــن خالفــه«)20(. 
طريــق الخطابــة والجــدل والمناظــرة. وهنــا يظهــر أن الحجــاج كان مارســة ونشــاطا 
منــذ بدايــة الدعــوة الإســلامية، وأن البلاغــة والبيــان وســيلة لدفــع الحجــج ســواء مــن 

قبــل المشــركن أو مــن قبــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم بمــا يوحــى إليــه. 
الــتي عرفتهــا الحيــاة  السياســية  الفتوحــات الإســلامية، والتحــولات  وقــادت 
العربيــة بتعاقــب الأســر الحاكمــة مــع الأمويــن والعباســين، إلى اختــلاط العــرب 
المســلمن بأهــل الــديانات والنحــل والأعــراق المختلفــة مــن يهــود ونصــارى وهنــد 
وفــرس ونبــط وغرهــم. فطفــق العــرب يواجهــون هــذه الأجنــاس في طعنهــم في 
إعجــاز القــرآن الكــريم وعربيتــه، ليتجنــد علمــاء كثــر للدفــاع عــن الإعجــاز القــرآني 
وعربيــة القــرآن بالممارســة الحجاجيــة. فبعــد وصــول العباســين إلى الحكــم، منحــوا 
الفــرس زمــام تنظيــم الدولــة وســخروهم للتصــدي للأمويــن؛ فانفتحــت الدولــة 
للتفكــر في  لتُعطــى مســاحة كبــرة  اليونانيــة،  الفارســية ثم  الثقافــة  العربيــة علــى 
القــرآن الكــريم. فقــد بــدأ الــكلام في صفــات الله والتشــكيك في القــرآن وصدقــه، 
كمــا ظهــر التشــكيك في أســاليبه المجازيــة، والــذات الإلهيــة، وفي نبــوة محمــد عليــه 
الســلام؛ ليحتــدم الصــراع بــن المدافعــن عــن نبوتــه وعــن الإعجــاز القــرآني، وبــن 
المشــككن الطاعنــن مــن الحركــة الشــعوبية. وبذلــك بــرز الحجــاج في ســاحات 
الجــدل والمناظــرة بوصفــه نشــاطا اســتدلاليا لدحــض الدعــاوى المناقضــة الســاقطة.
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لتلــك الأســباب، بــدأ العمــل علــى إعــداد الوســائل والــردود، وظهــرت طوائــف 
مــن المتكلمــن، وخصوصــا مــن علمــاء الســنة الذيــن علمــوا أبناءهــم الخطابــة والجــدل 
والمناظــرة والبحــث عــن الأدلــة النصيــة القاطعــة. فأصبــح الحجــاج حاجــة وضــرورة 

لــدرء الطعــون في القــرآن والنــي واللغــة والثقافــة العربيــة الإســلامية بأكملهــا. 

كمــا انخــرط في هــذه المواجهــة بلاغيــون ونقــاد ومفســرون ولغويــون عبــؤوا 
القــرآن  إعجــاز  عــن  للدفــاع  الرهانيــة  والحجاجيــة  واللغويــة  المعرفيــة  طاقاتهــم 
وعربيتــه؛ ومــن بينهــم ابــن قتيبــة )ت276ه( الــذي أثبــت في كتابــه )تأويــل مشــكل 
القــرآن( الإعجــاز ودافــع عــن عربيتــه مجيبــا عــن ادعــاءات الطاعنــن في أســلوبه)21(، 
وذلــك بجلــب النظائــر مــن الشــعر العــربي الجاهلــي لمــا تم فيــه الطعــن مــن الأســاليب 
القرآنيــة. ذلــك مــا فعلــه أبــو عبيــدة قبلــه )ت211( في كتابــه )مجــاز القــرآن(، مــن 
خــلال الاســتدلال علــى عربيتــه وإعجــازه)22( بانتقــاء النمــاذج المناســبة مــن كلام 

العــرب الخلَُّــص، ومعارضتــه بهــا.

وبعيــدا عــن تلــك المواجهــة، كانــت مواجهــة أخــرى مــن نــوع آخــر؛ وهــي 
تلــك الــتي دارت أطوارهــا بــن الفــرق الكلاميــة نفســها، إذ احتــدم الصــراع بــن 
المعتزلــة والأشــاعرة بخصــوص قضــايا جمــة، وخاصــة صفــات الــذات الإلهيــة. وفي 
خضــم هــذا الصــراع العقــدي، اختلفــت الوســائل والمرجعيــات بــن مــن يســتند إلى 
الوســائل اللغوية العقلية، ومن يعول على المرجعية النصية، فنما الحجاج مارســة، 
النظــر،  لتبيــان وجهــات  المناظــرات والمجــادلات والخطــب  بعقــد  تطبيقــه  ونضــج 
ناهيــك عــن الفــرق الكلاميــة الأخــرى، والجماعــات الملحــدة الــتي تنكــر وجــود 
الله، مثــل مــا أشــار إليــه الخطــابي: »فلمــا تأخــر الزمــان بأهلــه، وفــرت عزائمهــم في 
طلــب حقائــق علــوم الكتــاب والســنة، وقلــت عنايتهــم بهــا، واعرضهــم الملحــدون 
بشــبههم، والمتحذلقــون بجدلهــم، وحســبوا أنهــم إن لم يردوهــم عــن أنفســهم بهــذا 
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النمــط مــن الــكلام، ولم يدافعوهــم بهــذا النــوع مــن الجــدل، لم يقووهــم ولم يظهــروا 
في الحجــاج عليهــم«)2٣(

ولا ننســى البيئــات العلميــة الشــرعية الــتي شــهدت القــدر الأوفــر مــن مارســة 
الحجــاج في الثقافــة العربيــة الإســلامية؛ وعلــى رأســها علــم أصــول الفقــه الــذي كان 
مــن أحــوج العلــوم إلى الفاعليــة الحجاجيــة، خصوصــا في النــوازل الاجتهاديــة. إذ 
إن مــن علمــاء الأصــول مــن يعتــر الحجــاج الجــدلي مصــدرا مــن مصــادر التشــريع 
الإمــام  بــه  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  مثــال  وخــر  الشــرعي،  النــص  بعــد  الإســلامي 
الجويــني)ت٤7٨ه( في كتابــه )الكافيــة في الجــدل(؛ فقــد قــال: »ومــا يــدل علــى 
حســن الجــدال، وعلــى وجوبــه، مــن طريــق المعــى: مــا ثبــت مــن وجــوب معرفــة 
الكفايــة.  الكافــة، وتفاصيلهــا فرضــا علــى  الشــريعة، علــى الجملــة، فرضــا علــى 
ولا ســبيل إلى ذلــك دون معرفــة أصولهــا، مــن أدلــة العقــول وأحكامهــا،..«)2٤(. 
فالجويــني هنــا يبــن أن معرفــة الجــدل فــرض علــى عمــوم النــاس، ولكــن مارســته 
وتطبيقــه فــرض علــى العلمــاء فقــط، ثم يعتــر مارســة الجــدل مــن قبلهــم أصــلا مــن 
الأصــول العقليــة للشــريعة؛ أي مصــدرا مــن مصادرهــا، والغايــة نفســها هــي الــتي 

أطــرت حقلــي الفقــه والعقيــدة.

كمــا حضــر الحجــاج في مباحــث فقــه اللغــة كذلــك، فقــد طرُحــت قضــايا لغويــة 
كثــرة كانــت محــط نــزاع بــن العلمــاء، مثــل المعــرب والدخيــل والمولــد، والصحيــح، 
والحقيقــة والمجــاز، وفضــل العربيــة. إذ عكــف علمــاء كثــر علــى نفــي مــا ادعــاه مَــنْ 
فــارس في كتابــه )الصاحــي()2٥(، وعكــف  ابــن  العربيــة مثــل  طعنــوا -مثــلا- في 
آخــرون علــى إثبــات وجــود المعــرب في القــرآن الكــريم مثــل الجواليقــي في كتابــه 
)المعــرب()26( وغرهمــا مــن العلمــاء. كمــا يــروي الســيوطي )ت٩11ه(: »وقــال 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام: أمــا لغــات العجــم في القــرآن، فــإن النــاس اختلفــوا 
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فيهــا؛ فــرُوي.. أنهــم قالــوا في أحــرف كثــرة إنهــا بلغــات العجــم.. قــال: وزعــم أهــل 
العربيــة أن القــرآن ليــس فيــه مــن كلام العجــم شــيء لقولــه تعــالى: )إِناَّ أنَـزَْلْنــاهُ قــُـرْآناً 
عَرَبيًِّــا لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلــُونَ()27(، وقولــه: )بلِِســانٍ عَــرَبيٍّ مُبــِنٍ()2٨(«)2٩(. وكان لــكل في 
ذلــك الخــلاف وســائله ودلائلــه، يدافــع بهــا عــن رأيــه، ويفنــد رأي مخالفيــه في إطــار 

الممارســة الحجاجيــة.

إضافــة إلى تلــك القضــايا، بــرزت قضيــة بالغــة الأهميــة ودارت حولهــا صراعــات 
عنيفــة كثــرة، وهــي قضيــة كــون اللغــة بالتوقيــف أو الاصطــلاح، فقــد دار جــدال 
طويــل بــن علمــاء اللغــة حــول الاعتقاديــن، مثــل مــا رواه الســيوطي في )المزهــر( 
مــن الآراء؛ وأبرزهــا مــا نقلــه عــن ابــن فــارس وهــو يــرد علــى مــن ينفــي كونهــا 
توقيفيــة: »فــإنْ قــال: أفتقولــون في قولنــا: ســيف، وحســام، وعضــب، إلى غــر 
ذلــك مــن أوصافــه، إنــه توقيفــي حــى لا يكــون شــيء منــه مصطلحــا عليــه؟ قيــل لــه: 
كذلــك نقــول. والدليــل علــى صحتــه إجمــاع العلمــاء علــى الاحتجــاج بلغــة القــوم 
فيمــا يختلفــون فيــه، أو يتفقــون عليــه، ثم احتجاجهــم بأشــعارهم. ولــو كانــت اللغــة 
مواضعــة واصطلاحــا لم يكــن أولئــك في الاحتجــاج بهــم بأولى منَّــا في الاحتجــاج 

]بنــا[ لــو اصطلحنــا لغــة اليــوم؛ ولا فــرق«)٣0(. 

يظهــر مــن خــلال نــص ابــن فــارس أنــه يــارس الحجــاج، ويســمي مصطلحاتــه 
بقولــه: )الدليــل، الصحــة، الاحتجــاج، يختلفــون، يتفقــون، احتجاجهــم، أولى(. 
كمــا أنــه يتعمــد تطبيقــه بعــرض مقدمــة مــن خــلال رأي معارضــه ثم يدحضهــا 
بالاستشــهاد والدليــل، ليصــل في الأخــر إلى النتيجــة الثابتــة )توقيفيــة اللغــة(. بمعــى 
أن الحجــاج اقتضتــه قضــايا معرفيــة لغويــة بحثــة، اضطــرت اللغويــن إلى مارســته في 
تخصصاتهــم. فقــد أفــرز هــذا التقابــل بــن الآراء اللغويــة حركــة علميــة قائمــة علــى 

التحاجــج والتدافــع العلميــن. 
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والواقــع نفســه عرفــه ميــدانا روايــة اللغــة وأصــول النحــو، فقــد اختلــف العلمــاء 
في مصــادر التأليــف، فمنهــم مــن اقتصــر علــى القــرآن والحديــث وكلام العــرب، 
ومنهــم مــن اعتمــد –إضافــة إلى ذلــك- القيــاس وبعــض الآليــات الشــرعية علــى 
غــرار مــا نجــد في )الاقــراح في أصــول النحــو()٣1( للســيوطي، إضافــة إلى الاختــلاف 
في مــن تؤخــذ عنهــم اللغــة وســبل التقعيــد؛ فقــد عــرض الســيوطي في كتــاب المزهــر 
الأنبــاري  لابــن  رأيا  تــرد(  ومــن  روايتــه  تقبــل  مــن  )معرفــة  الســادس  النــوع  في 
)ت٥77ه( يعكــس الحــرص الشــديد علــى التدقيــق في الأخــذ: »وقــال الكمــال 
بــن الأنبــاري في لمــع الأدلــة في أصــول النحــو: )يشــرط أن يكــون ناقــل اللغــة عــدلا، 
رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا؛ كما يشــرط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفة 
تفســره وتأويلــه، فاشــرط في نقلهــا مــا اشــرط في نقلــه، وإن لم تكــن في الفضيلــة 
مــن شــكله؛ فــإن كان ناقــل اللغــة فاســقا لم يقبــل نقلــه()٣2(«)٣٣(. فهــذا مظهــر آخــر 
مــن مظاهــر الممارســة الحجاجيــة في حقلــي الروايــة اللغويــة وأصــول النحــو؛ إذ 
يســتدل ابــن الأنبــاري علــى عــدم الأخــذ مــن الفاســق لكــون اللغــة وســيلة لتأويــل 
الحديــث، والحديــث لا يقبــل مــن غــر العــدل، فالأنبــاري بذلــك يــرد -في ســياق 

الممارســة الحجاجيــة- علــى مــن قبلــوا بأخــذ اللغــة مــن الفاســق.  

أفــرزت  الصبيــان والمجانــن،  اللغــة عــن  مثــل روايــة  القضــايا وغرهــا  وهــذه 
خلافــا كبــرا بــن العلمــاء، فنشــط فيهــا الحجــاج بوصفــه الســاحة الــتي يتقــارع فيهــا 

المختلفــون بالحجــج والراهــن.

وبالانتقــال إلى قضــايا الخــلاف والمفاضلــة بــن التخصصــات العلميــة المختلفــة 
كالصــراع بــن أهــل المنطــق والنحــو، نجــد أن الحجــاج كان الميــدان الــذي يفُصــل 
كتابــه  التوحيــدي )ت٤1٤ه( في  حيــان  أبــو  روى  فقــد  المتناقضــن.  بــن  فيــه 
الســرافي  ســعيد  أبي  بــن  الجــدال  شــديدة  مناظــرة)٣٤(  عــن  والمؤانســة(  )الإمتــاع 
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النحــوي )ت٣6٨ه(، ومــى بــن يونــس المنطقــي )٣2٨ه( حــول أكثــر العِلمَــن 
أهميــة وضــرورة؛ وفيهــا آكــد تجليــات الممارســة الحقــة للفاعليــة الحجاجيــة في الــراث 

العلمــي العــربي. 

مــورس الحجــاج كذلــك في البيئتــن الأدبيــة والنقديــة؛ ففــي إطــار الكتــابات 
العســكري  هــلال  أبــو  أشــار  والخطابــة،  الرســالة  فــني  في  وخصوصــا  الأدبيــة، 
)ت٤76ه( في )الصناعتــن( إلى أن الأنــواع الأدبيــة عنــد العــرب ثلاثــة )الشــعر 
والخطبــة والرســالة(: »أجنــاس الــكلام ثلاثــة: الرســائل والخطــب والشــعر، وجميعهــا 
تحتــاج إلى حســن التأليــف وجــودة الركيــب«)٣٥(. غــر أنــه أشــار إلى جنــس آخــر، 
وهــو حجاجــي جــدلي بامتيــاز، ونقصــد المناظــرة: »والنــاس في صناعــة الــكلام 
علــى طبقــات، منهــم مــن إذا حــاور وناظــر أبلــغ وأجــاد،..«)٣6(. فيبــدو أن المناظــرة 
كانــت صيغــة حواريــة جدليــة ينشــط فيهــا الحجــاج مارســة وتطبيقــا تخاطبيــا. ولعلــه 

أشــار بالخطابــة والرســالة والمناظــرة إلى الحجــاج بصيغــه المعروفــة. 

أمــا في البيئــة النقديــة، فقــد نشــط الحجــاج بغــزارة في إطــار الصــراع الدائــر 
بــن أنصــار القــديم وأنصــار المحــدَث؛ وفي هــذا المقــام احتــاج كل فريــق إلى توكيــد 
الآمــدي)٣7(  يرويــه  مــا  ذلــك  علــى  دليــل  المحاججــة. وخــر  إلى  فانقــادا  طرحــه، 
)ت٣70ه( في )الموازنــة( عــن أبي تمــام )ت2٣1ه( والبحــري )ت2٨٤ه(، 
ثم مــا عقــده القاضــي عبــد العزيــز الجرجــاني)٣٨( )ت٣٩2ه( عــن الخصومــة حــول 

المتنــي بــن أنصــاره وخصومــه في )الوســاطة(. 

العربيــة في مختلــف  الثقافــة  نخلــص إلى أن الحجــاج كان حاضــرا في تاريــخ 
البيئات العلمية باعتباره مارسة وفعالية اشرطتها سياقات تاريخية، أو اختلافات 
معرفيــة، ونقديــة، ودينيــة، وعقديــة، وعرقيــة. فقــد تبــن أن النشــاط الحجاجــي 
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كان مطلبــا ضــروريا، ووســيلة للإثبــات والتشــريع والتقعيــد اللغــوي والأصــولي 
والفقهــي. بمعــى أنــه خطــاب أعُمــل للإقنــاع أكثــر مــن الإمتــاع؛ إذ نجــده مســتهدِفا 
مســتوى الوعــي لــدى العلمــاء المتخصصــن في الحقــول المعرفيــة المذكــورة، ســواء 
للإقنــاع الموضوعــي أو الانتصــار للانتمــاء كمــا كان الأمــر في مواجهــة الشــعوبية، 

أو مــع الفــرق الكلاميــة المتطاحنــة.

٢- التنظير للحجاج عند العرب:
ارتبــط التأليــف في الحجــاج -ســواء في مصنفــات معقــودة لــه، أو مــن خــلال 
إشــارات متناثرة في الكتب- بحقلن معرفين أساســين هما: علم البلاغة، والعلوم 
الشــرعية، وخاصــة الفقــه وأصــول الفقــه ومؤلفــات العقيــدة. لذلــك، نقســم الحديــث 
التأليــف في الحجــاج إلى فقرتــن: الحجــاج والبلاغــة، ثم الحجــاج والعلــوم  عــن 

الشــرعية.

أ- تعلق الحجاج بالبلاغة:
لا يكــن الفصــل بــن البلاغــة والحجــاج في الــراث اللغــوي العــربي، إذ إنهــا 
اتخــذت منحيــن اثنــن: أولهمــا أنهــا اســتقرت في الأفهــام خطــاب إمتــاع وجمــال، 
وثانيهمــا أنهــا امتــدت خطــاب برهــان وحجــاج. فالمنحــى الأول يخاطــب لاوعــي 
المنحيــن  ذانــك  عــن  فنتــج  لإقناعــه.  وعيــه  إلى  يتجــه  والثــاني  لإمتاعــه،  المتلقــي 
بلاغتــان: بلاغــة الأســلوب، ثم بلاغــة الحجــاج. ومــا يهمنــا في ســياق هــذه الدراســة 
هــو منحــى بلاغــة الحجــاج. بيــد أننــا ننطلــق في مقاربتــه مــن فرضيــة مهمــة: وهــي أن 
البلاغــة والحجــاج متعالقــان لا ينفــكان؛ فــإذا كانــت البلاغــة تقتضــي توفــر الخطــاب 
وعناصــره مــن زمــان ومــكان ومتخاطبــن وحاليهمــا، فــإن الحجــاج نســق تواصلــي 
يشــرط مــا تشــرطه البلاغــة، ويزيــد عليهــا بالطاقــة الرهانيــة والنســق الاســتدلالي، 
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والأبعــاد التداوليــة والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة، مــع الحضــور الأدائــي نطقــا 
وجســدا. 

البعــض في  البلاغــة والحجــاج، وخدمــة بعضهمــا  بــن  الوثيــق  الاتصــال  إن 
الخطــاب والتخاطــب، جعــل أبــرز المؤلفــات البلاغيــة والإشــارات الدقيقــة تكــرس 
التواشــج المتــن بينهمــا. وأول مؤلــف نســوقه في هــذا الصــدد هــو كتــاب )البيــان 
والتبيــن( للجاحــظ )ت2٥٥ه(؛ فهــو كتــاب بلاغــي بامتيــاز، لكنــه تتعانــق فيــه 
البلاغــة بالحجــاج تأصيــلا وتنظــرا. فالقــارئ لهــذا الكتــاب يجــد نفســه أمــام نظريــة 
تســتجمع أقطــابا ثلاثــة هــي: الخطــاب والبلاغــة والحجــاج، والخيــط الناظــم لهــا هــو 
التواصــل القائــم علــى الفهــم والإفهــام، والإبــلاغ والتلقــي، مــع الإقنــاع. ذلــك مــا 
نســتقيه مــن بعــض آراء الجاحــظ في الكتــاب: »وقــال بعــض أهــل الهنــد: جِمــاع 
البلاغــة البصــر بالحجــة، والمعرفــة بمواضــع الفرصــة. ثم قــال: ومــن البصــر بالحجــة، 
إذا كان  الكنايــة عنهــا،  بهــا إلى  الإفصــاح  تــدع  أن  الفرصــة،  والمعرفــة بمواضــع 
الإفصــاح أوعــر طريقــة. وربمــا كان الإضــراب عنهــا صفحــا أبلــغ في الــدرك، وأحــق 

بالظفــر«)٣٩(.

هــذا المقطــع هــو جــواب عــن ســؤال طرحــه الجاحــظ نفســه:)ما البلاغــة؟)٤0(، 
إيــراده لهــذه الإجابــة إلا اتفــاق مــع صاحبهــا؛ ومنهــا يتضــح أن الأهــم في  ومــا 
البلاغــة هــو العلــم بالحجــة ســاعة التخاطــب، مــع تخــر اللحظــة المناســبة لإيرادهــا. 
أن  ليتأكــد  للبلاغــة،  الحجاجيــن جماعــا  الإجراءيــن  فانظــر كيــف جعــل هذيــن 

الحجــاج والبلاغــة شــأن واحــد لا يُشْــطَر. 

ويؤشــر الجاحظ في موضع آخر على العلاقة الوطيدة بن البلاغة والحجاج، 
فقــد أورد رأيا لابــن المقفــع )ت1٤2ه( رواه عــن إســحاق بــن حســان بــن قوهــيّ 
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)ت1٥1ه(: »وقــال إســحاق بــن حســان بــن قوهــيّ: لم يفســر البلاغــة تفســر 
ابــن المقفــع أحــد قــط. ســئل مــا البلاغــة؟ قــال: البلاغــة اســم جامــع لمعــان تجــري في 
وجــوه كثــرة. فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع، 
ومنهــا مــا يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، ومنهــا مــا يكــون 
جــوابا، ومنهــا مــا يكــون ابتــداء، ومنهــا مــا يكــون شــعرا، ومنهــا مــا يكــون ســجعا 
وخطبــا، ومنهــا مــا يكــون رســائل«)٤1(. فمــن جملــة جمــاع البلاغــة المذكــورة في 
قــول ابــن المقفــع، نجــد مــا يكــون في الاحتجــاج؛ بمعــى أن البلاغــة كمــا تكــون 
إشــارة وإرســالا مــع اســتقبال، فإنهــا تكــون حجاجــا كذلــك. فيُفهــم أن الحجــاج 
مــن البلاغــة، وحيثمــا كانــت بلاغــة فهنــاك حجــاج. لا يكتفــي الجاحــظ بتبيــان 
علاقــة التواشــج هــذه، وإنمــا عقــد صفحــات طــوال لبلاغــة الإقنــاع؛ يتحــدث فيهــا 
عــن الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة للحجــاج، وعــن آداب المحاجــج، والمخاطــر الــتي 

تهــدد ســلامة البنــاء الحجاجــي. 

ابــن  إنــه  وهنــاك بلاغــي آخــر شــغله الحجــاج في علاقتــه بالبلاغــة والبيــان، 
ألــف كتــابا بلاغيــا واعيــا بضــرورة معرفــة  الــذي  الكاتــب )ت٣٣٥ه(  وهــب 
الحجــاج الجــدلي؛ بــل إنــه يعتــر الجــدل جنســا مــن أجنــاس البيــان؛ إذ يقــول: »البيــان 
علــى أربعــة أوجــه: فمنــه بيــان الأشــياء بذواتهــا، وإن لم تــن بلغاتهــا؛ ومنــه البيــان 
الــذي يحصــل في القلــب عنــد إعمــال الفكــر واللــب، ومنــه البيــان باللســان، ومنــه 

]البيــان بالكتــاب[ الــذي يبلــغ مــن بعُــد وغــاب«)٤2(. 

وبعــد أن قســم ابــن وهــب البيــان إلى هــذه الوجــوه الأربعــة: البيــان بالاعتبــار، 
البيــان بالاعتقــاد، البيــان بالعبــارة، والبيــان بالكتــاب؛ شــرع في تدقيــق النظــر فيهــا 
الثالــث )البيــان بالعبــارة(؛ ففيــه  الوجــه  بــن هــذه الأوجــه،  مــن  كلهــا. ويهمنــا 
عنــد  وقــف  ثم  جمــة،  العربيــة بخصائــص  وانفــراد  اللغــات  اختــلاف  عــن  تحــدث 
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أســاليب بلاغيــة شــى، قبــل أن ينتقــل إلى تأليــف العبــارة باعتبارهــا وجهــا مــن 
أوجــه البيــان؛ وفيهــا ميــز بــن المنظــوم والمنثــور. وفي قســم المنثــور ســيأتي علــى ذكــر 
الجــدل والمجادلــة: »وأمــا الجــدل والمجادلــة، فهمــا قــول يقصــد بــه إقامــة الحجــة في مــا 
اختلــف فيــه اعتقــاد المتجادلــن، ويســتعمل في المذاهــب والــديانات، وفي الحقــوق 
والخصومات، وفي التســول والاعتذارات، ويدخل في الشــعر وفي النثر«)٤٣(. هذا 
ابــن وهــب يعــرف الجــدل بأنــه قــول يؤلــف للاحتجــاج في القضــايا الــتي يختلــف 
فيهــا أهلــه. كمــا بــن بنظــرة المنظــر المؤصــل، الســياقات الــتي يســتعمل فيهــا الحجــاج 
الجــدلي؛ وكلهــا مياديــن لابــد فيهــا مــن معارضــة الحجــة بالحجــة للبيــان والتبيــن عــن 

صــدق الدعــاوى، وإثباتهــا ونفــي مناقضاتهــا. 

حصــل مــن هــذا التعريــف أن ابــن وهــب الكاتــب يعتــر الحجــاج أحــد وســائل 
البيــان بالقــول )العبــارة(؛ بمعــى أنــه موظــف في الخطــاب للتبيــن والتبليــغ، والإفهــام 
والإقنــاع. بذلــك يســتطيع الناظــر في هــذا الكتــاب أن ينطــق بحضــور الممارســة 
التنظريــة للحجــاج. إن في النــص علــة أخــرى تــرر أن ابــن وهــب يعتــر الجــدل 
جنســا نثــريا، ذلــك مــا يُســتدل عليــه باعتبــاره قــولا. فمــن ضمــن الأنــواع النثريــة 

الــتي ذكــر، نجــد الخطابــة، والرســالة، والوصــف، والحديــث، ثم الجــدل.

لا يقــف تنظــر ابــن وهــب للحجــاج عنــد بســط تعريفــه في إطــار الجــدل، 
أو اعتبــار الجــدل جنســا نثــريا، وإنمــا يتقــدم في الــكلام إلى تقســيمه كمــا يقــول: 
»وهــو منقســم قســمن:.. أحدهمــا محمــود، والآخــر مذمــوم. فأمــا المحمــود، فهــو 
الــذي يقصــد بــه الحــق ويقصــد بــه الصــدق، وأمــا المذمــوم، فمــا أريــد بــه الممــاراة 
والغلبــة، وطلُــب بــه الــرياء والســمعة«)٤٤(. المفهــوم مــن النــص أن ابــن وهــب يؤصــل 
للحجــاج الجــدلي بذكــر نوعيــه: المحمــود والمذمــوم. وفي ذلــك نظــرة المتفقــه في هــذا 
التخصــص، والقائــم لتأصيلــه في إطــار تعلقــه بالبيــان والبلاغــة. كمــا أنــه ذكــر أهــم 
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مصطلحاتــه وجــاء بتعريفهــا والتمثيــل لهــا، مثــل البنــاء الحجاجــي، والعلــة، والحجــة، 
والســؤال والجــواب الجدليــن، وآداب الجــدل، وغرهــا. بمعــى أن لــه رؤيــة بلاغيــة 

حجاجيــة متقدمــة، ومســتحضِرة للحجــاج في إطــار البيــان كمــا فعــل الجاحــظ.

بلاغي ثالث اعتى بالتعالق بن البلاغة والحجاج، وهو أبو هلال العسكري؛ 
فقــد أكــد في مقدمــة )الصناعتــن( ضــرورة المعرفــة بعلــم البلاغــة: »اعلــم علمــك 
الله الخــر، ودلــك عليــه، وقيضــه لــك، وجعلــك مــن أهلــه، أن أحــق العلــوم بالتعلــم، 
وأولاهــا بالتحفــظ بعــد المعرفــة بالله جــل ثنــاؤه، علــم البلاغــة ومعرفــة الفصاحــة، 
الــذي بــه يعــرف إعجــاز كتــاب الله«)٤٥(. فتأكيــده ضــرورةَ المعرفــة بالبلاغــة لمعرفــة 
إعجــاز القــرآن، إحالــة إلى أن الباحــث عــن إعجــاز القــرآن يحتــاج إليهــا لكونــه 
منخرطــا في الدفــاع عنــه بالراهــن، والدفــاع يطلــب الحجــاج؛ مــا يظهــر العلاقــة 
التفاعليــة بينهمــا؛ وخصوصــا أنــه ينفــي أن يســتطيع الإنســان إدراك الإعجــاز دون 

البلاغــة والحجــاج.

بــل إن العســكري يســتنكر أن يغَفَــل المدافــع -بالممارســة- عــن علــم البلاغــة: 
»وقــد علمنــا أن الإنســان إذا أغفــل علــم البلاغــة، وأخــل بمعرفــة الفصاحــة لم يقــع 
ــؤْتمَِّ بــه، والقــارئ المهتــدي بــه، 

ُ
علمــه بإعجــاز القــرآن.. وقبيــح لعمــري للفقيــه الم

والمتكلــم المشــار إليــه في حســن مناظرتــه، وتمــام آلتــه في مجادلتــه، وشــدة شــكيمته 
في حجاجــه.«)٤6(. فقــد اســتقبح جهــلَ المتكلــم -الجيــد في المناظــرة والمتمكــن مــن 
أصــول الجــدل، والحــذق في الحجــاج- بالإعجــاز القــرآني؛ والعلــم بالإعجــاز لا 
يكــون إلا بالدرايــة في علــم البلاغــة؛ لتكــون العلاقــة بينهــا وبــن الحجــاج علاقــة 

طالــب ومطلــوب، وليكــونا كطاقــتي الحبــل المفتــول.



أ. محمد يطاوي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٥٩

ويذكر العسكري أن الحجاج لا يقتصر على المتكلم في الفنون النثرية، وإنما 
يــرى أن الشــاعر نفســه يحتــاج إليــه، لكونــه مبدعــا؛ إذ يقــول: »وهــو ]الشــاعر[ 
الــذي يلــك مــا تعطــف بــه القلــوب النافــرة ويؤنــس القلــوب المستوحشــة وتلــن بــه 
العريكــة الأبيــة المســتعصية ويبلــغ بــه الحاجــة وتقــام بــه الحجــة«)٤7(. إن الشــاعر في 
نظــر العســكري بليــغ محاجــج، فقــد اشــرط أن تجتمــع فيــه بلاغــة تســتطيع اســتمالةَ 
القلــوب المستوحشــة ومؤانســتها، وتليــنَ النفــس الجافــة وتبليــغَ الغــرض المقصــود، 
مــع ضــرورة إقــداره علــى إقامــة الحجــة. فيقــر العســكري، وفــق ذلــك، بأن البلاغــة 
وإن كانــت للإمتــاع، فــلا بــد لهــا مــن أن تقنــع عــن طريــق الحجــاج؛ وهــذا وجــه 

آخــر مــن وجــوه التقــاء أحدهمــا بالآخــر. 

كمــا أن أبا هــلال العســكري عقــد بابا للحجــاج بأكملــه، فخصصــه للعلاقــة 
بــن التطبيــق الحجاجــي والأســاليب البلاغيــة؛ وهــو البــاب الحــادي والثلاثــون الــذي 

وسمــه بعنــوان )في الاستشــهاد والاحتجــاج(.

طاقــة  البلاغيــة  والأســاليب  النظــم  ســيغدو  )ت٤71ه(  الجرجــاني  ومــع 
حجاجيــة. وإن كان تصــوره البلاغــي جماليــا يركــز علــى بلاغــة الأســلوب، فــإن 
للجماليــة البلاغيــة عنــده أثــر بليــغ في القرائــح، وقــدرة علــى اســتمالة العواطــف، 
واســتقطاب الجــوارح؛ ومــا الاقتــدار علــى التأثــر إلا إمتــاع للإقنــاع. ذلــك مــا 
يظهــره عنــد حديثــه عــن الكنايــة والاســتعارة والتمثيــل: »فقــد زال الشــك وارتفــع 
الــتي  الثلاثــة،  الأجنــاس  هــذه  بــه في  والخــر  إثباتــه  يــراد  بمــا  العلــم  أن طريــق  في 
هــي )الكنايــة( و)الاســتعارة( و)التمثيــل( المعقــول دون اللفــظ، مــن حيــث يكــون 
القصــد بالإثبــات فيهــا إلى معــى ليــس هــو معــى اللفــظ، ولكنــه معــى يُســتدَل بمعــى 
اللفــظ عليــه، ويســتنبط منــه.«)٤٨(. يفُهــم أن الاســتعارة والتمثيــل والكنايــة أســاليب 
بيانيــة يقُصــد باســتعمال معــاني الألفــاظ في صيغهــا إثبــاتَ معــانٍ أخــرى مرتبــة 
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عليهــا وتاليــة لهــا؛ فيكــون المعــى الأول دليــلا علــى المعــى المقصــود المخفــي. وهنــا 
تنضــاف إلى بلاغــة الجمــال والأســلوب، بلاغــة الإثبــات والإقنــاع؛ فــأن تثبــت معــى 
بمعــى آخــر، معنــاه أن أحدهمــا حجــة علــى الآخــر، وأنــك تؤكــد حصــول الصفــة في 
الطــرف الــذي تدعيهــا لــه. لكــن هــذا مســلك دقيــق تنخــرط فيــه النكتــة الحجاجيــة 

مــع اللمحــة النظميــة.

الحجــاج  وتعلــق  البلاغيــة،  الأســاليب  بحجاجيــة  الجرجــاني  عنايــة  وتتضــح 
بالبلاغــة مــن خــلال مــا أشــار إليــه مــن طاقــة إقناعيــة لأســلوب التمثيــل في )أســرار 
أعقــاب  إذا جــاء في  التمثيــل  أن  عليــه  العقــلاء  اتفــق  مــا  أن  البلاغــة(: »واعلــم 
المعــاني أو بــرزت هــي باختصــار في معرضــه، ونقلــت عــن صورهــا الأصليــة الــتي 
صورتــه، كســاها أبهــة، وكســاها منقبــة، ورفــع مــن أقدارهــا، وشــب مــن نارهــا، 
وضاعــف مــن قواهــا في تحريــك النفــوس لهــا، ودعــا القلــوب لهــا واســتثار لهــا مــن 
أقاصــي الأفئــدة صبابــة وكلفــا، وقســر الطبــاع علــى أن تعطيهــا محبــة وشــغفا. فــإن 
كان مدحــا كان أبهــى وأفخــم، وأنبــل في النفــوس وأعظــم، وأهــز للعطــف وأســرع 
للإلــف، وأجلــب للفــرح.. وإن كان للحجــاج كان برهانــه أنــور، وســلطانه أقهــر 
وبيانــه أبهــر..«)٤٩(. محصــول النــص أن الجرجــاني يربــط في وصفــه للتمثيــل بــن 
التأثــري المتوجــه إلى  بــن بعــده الجمــالي  بلاغــتي الإمتــاع والإقنــاع؛ إذ يؤاخــي 
الــذوق، وبــن طاقتــه الحجاجيــة المســتهدفة للوعــي والفكــر، قصــد الإقنــاع والفهــم 

والإفهــام. وهــذا أنطــق دليــل علــى تواشــج البلاغــة والحجــاج.

وخــر المؤشــرات علــى عنايــة الجرجــاني بالحجــاج في مســاق اشــتغاله علــى 
البلاغــة وإعجــاز القــرآن، هــو حديثــه مــع مخاطبَــه في )الرســالة الشــافية في إعجــاز 
القرآن( عن كيفية الرد على الطاعنن في تحدي القرآن الكريم بدعوى أن جودة 
نظمــه معهــودة لــدى العــرب ومقــدور عليهــا مــن قبــل البشــر؛ إذ يقــول: »واعلــم 
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أنا لــو ســلمنا لهــم الــذي ظنــوه علــى بطلانــه، مــن أن التحــدي كان إلى أن يعُــرَّ 
عــن أنفــس معــاني القــرآن بمــا يشــبه لفظــه ونظمــه، لم نعــدم الحجــاج معهــم،.. ومــن 
ضعــف الــرأي أن تســلك طريقــا يغمُــض، وقــد وجــدت الســنن اللاحــب.. وأن 
ترخــي مــن خنــاق الخصــم، وفي قدرتــك ألا يلــك نفســا، ولا يســتطيع نطقــا.«)٥0(.

وهنــا تـَـرى أن الجرجــاني يخــر مخاطبَــه بأن قبَــول ادعــاء الطاعنــن في إعجــاز 
معانيــه  استنســاخ  علــى  فقــط  يقتصــر  التحــدي  أن  جهــة  مــن  البلاغــي  القــرآن 
والإتيــان بشــبيه لفظــه ونظمــه، يفــرض إعمــال الحجــاج ضدهــم لإســقاط رأيهــم. 
وليــس هــذا بالمؤشــر الــذي نرمــي إليــه، وإنمــا هــو نصيحتــه بألا يســلك المحاجــج 
مــع خصمــه مســلكا غامضــا مــع توفــره علــى الحجــج الدامغــة؛ أو أن يتســامح معــه 
بالتوســعة عليــه في الجــدال وهــو يتلــك مــا يضيــق عليــه ويســكته حــى الإفحــام. 
فعــد ذلــك مــن أســباب ضعــف الدعــوى. فهــو يقــدم واحــدة مــن طرائــق الدفــع في 
الجــدال والمناظــرة: وهــي دفــع الخصــم بالحجــة المضيقــة. وهــذي إحــدى القواعــد 
التطبيقيــة التخاطبيــة الحجاجيــة الــتي ذكرهــا كل مــن الجاحــظ والجويــني والباجــي في 

مصنفاتهــم البلاغيــة والشــرعية.

الســكاكي  خصــص  العلــوم(،  )مفتــاح  كتــاب  مــن  الثالــث  القســم  وفي 
)ت626ه( الفصــل الثــاني مــن تكملــة علــم المعــاني للاســتدلال بوصفــه أســلوبا 
بلاغيــا؛ فقــدم رؤيــة منطقيــة للحجــاج، إذ يقــول: »هــو اكتســاب إثبــات الخــر 
للمبتــدإ أو نفيــه عنــه بوســاطة تركيــب جمــلٍ، وقــولي بوســاطة تركيــب جمــلٍ تنبيــه مــا 
عليــه أصحــاب هــذا النــوع مــن إباء أن يُســموا الجملــة الواحــدة حجــة واســتدلالا 
مع اكتساب إثبات ونفي بوساطتها، ما يلزم من اندراج حكم البعض في حكم 

الــكل كاســتلزام كل إنســان حيــوان بعــض الأناســي حيــوان لا محالــة..،«)٥1(.
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وتبــدو النزعــة المنطقيــة غالبــة علــى تعريــف الســكاكي للاســتدلال باعتبــاره 
أحــد المفاهيــم المختصــة بالحجــاج؛ إذ جعــل لــه حديــن: الإثبــات والنفــي، كمــا قــدم 
لــه مثــالا رائجــا في كتــب المناطقــة بغــزارة: )كل إنســان حيــوان(. إلا أن تعريفــه 
المنطقــي وثيــق الصلــة باللغــة، أو لنقــل إنــه يحتكــم إلى منطــق لغــوي؛ فقــد أقــر بأن 
الاســتدلال يُكســب المبتــدأَ الإثبــاتَ أو النفــي مــن خــلال الإســناد في الركيــب 

اللغــوي. وبذلــك يعتــر الخــر حجــة علــى صفــة معينــة في المبتــدإ. 

وأدوارهــا  الركيبيــة  العلاقــات  تســتحضر  للحجــاج  الســكاكي  نظــرة  إن 
الاســتدلالية الــتي تشــتغل وفــق علاقــات منطقيــة طبيعيــة. بــل إنــه يزيــد هــذه النظــرة 
تزكيــة وتأكيــدا مــن خــلال إظهــاره للقــوة الحجاجيــة المنطقيــة للراكيــب اللغويــة 
في أنــواع الجمــل الاسميــة والشــرطية والفعليــة، وكــذا المعــاني المنطقيــة الــتي تقدمهــا 

الروابــط اللغويــة، مثــل أدوات الشــرط.

البلاغــة مــع حــازم القرطاجــني  الــذي وســم  التخييلــي  وبالرغــم مــن الطابــع 
)ت6٨٤ه( في كتابــه )منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء(، فــلا يكــن الحكــم عليــه 
بأنــه اعتــى فقــط بالأســلوب والجمــال والــذوق إطلاقــا؛ ذلــك أن التقفــي الدقيــق 
لمســار مقاربتــه للمباحــث البلاغيــة النقديــة في كتابــه، يكشــف عــن عنايــة بالغــة 
يقــول: »لمــا كان كل كلام  للغايــة.  ببلاغــة الإقنــاع، وآراؤه الحجاجيــة نافــذة 
يحتمــل الصــدق والكــذب، إمــا أن يــرد علــى جهــة الإخبــار والاقتصــاص، وإمــا 
أن يــرد علــى جهــة الحجــاج والاســتدلال..«)٥2(. يهمنــا مــن هــذا القــول تقســيم 
القرطاجــني للــكلام إلى قســمن: فقســم أول هــو الإخبــار والســرد، وقســم ثانٍ هــو 
الــكلام المقصــود للحجــاج والاســتدلال. وهنــا يظهــر أنــه يــولي الحجــاج أهميــة بالغــة 

في نظريتــه البلاغيــة، ولا يكتفــي ببلاغــة التخييــل كمــا هــو شــائع. 



أ. محمد يطاوي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ١٦٣

وأهميــة الحجــاج في نظريــة القرطاجــني تتأكــد أكثــر مــن خــلال التعــرف علــى 
تطبيقــن حجاجيــن يطرحهمــا لإقنــاع الخصــم، وهمــا كمــا يقــول: »التمويهــات 
والاســتدراجات قــد توجــد في كثــر مــن النــاس بالطبــع والحنكــة الحاصلــة باعتيــاد 
المخاطبــات الــتي يحتــاج فيهــا إلى تقويــة الظنــون مــا أنــه علــى غــره مــا هــو عليــه بكثــرة 
سمــاع المخاطبــات في ذلــك والتــدرب في احتذائهــا.«)٥٣(. إذن، فالتطبيقــان همــا: 
التمويــه والاســتدراج؛ بــل إنــه يــورد إحــدى وظائفهمــا بقولــه )تقويــة الظنــون(، أي 
تأكيــد المحاجــج دعــواه لــدى الخصــم. كمــا أنــه يشــر إلى أنهمــا قــد يتوفــران للإنســان 
إمــا بالفطــرة وإمــا بممارســة فــن الخطابــة، وحضورهــا والتــدرب عليهــا وتقليدهــا.

التمويهــات  هــذه  مــن  تطبيــق  كل  خصوصيــة  بــن  القرطاجــني  ييــز  كمــا 
الأقــوال،  إلى  يرجــع  فيمــا  تكــون  »التمويهــات  بقولــه:  والاســتدراجات 
والاســتدراجات تكــون بتهيــؤ المتكلــم بهيئــة مــن يقبــل قولــه، أو باســتمالته المخاطــَب 
لــه بتزكيتــه وتقريظــه، وإحراجــه علــى خصمــه، حــى يصــر بذلــك  واســتلطافه 
كلامــه مقبــولا عنــد الحكــم، وكلام خصمــه غــر مقبــول.«)٥٤(. فيتجلــى أن التمويــه 
مرتبــط بالتلاعــب والمراوغــة الكلاميــن باســتعمال اللفــظ وتقنيــات الســؤال، وأن 
الاســتدراج مرتبــط بالجانــب الوجــداني للخصــم أو الجمهــور؛ أي اســتمالة طباعــه 
واســتقطاب شــغفه واســتثارة قلبــه لإثبــات الــرأي وإقــراره. تلــك ثلاثــة مؤشــرات 
تؤكــد علــى حضــور الــدرس الحجاجــي لــدى القرطاجــني في المنهــاج؛ فمــع عنايتــه 
للحجــاج  ــر  ينُظِّ أن  نظريتــه  أســس  مــن  يســقط  لم  فإنــه  التخييــل،  ببلاغــة  التامــة 

وتطبيقاتــه.
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فائدة:
لعل أبرز ما نســتخلصه من هذه الآراء في النظرية الحجاجية هو أن الحجاج 
عنــد العــرب كان متصــلا بــكل المباحــث والقضــايا البلاغيــة، كالنظــم، والبيــان، 
والأســلوب، والركيــب، واللفــظ، والمعــى، والأداء..؛ إلا أن الانشــغال بالحجــاج 
والتأليــف فيــه مــع التنظــر لــه في حقــل البلاغــة لم يحــظَ بإفــراد مؤلفــات خاصــة بــه، 
وإنمــا ظــل الــكلام فيــه منثــورا في الكتــب ومتفرقــا بــن جــل الأبــواب والمباحــث. 
ونــرى أن ســبب ذلــك هــو وعــي العلمــاء بالاتصــال الوثيــق بينــه وبــن علــم البلاغــة، 
فهــم لم يفصلــوا بينهمــا مطلقــا، وإنمــا اعتــروا البليــغ مــن كان أقــدر علــى الحجــاج، 

وحكمــوا علــى المحاجــج المتمكــن بالبلاغــة والفصاحــة وجــودة البيــان.

ب- تعلق الحجاج بالعلوم الشرعية:
التأليــف، واتســمت بموســوعية  غــزارة في  الشــرعية  العلــوم  شــهدت ســاحة 
العلمــاء مــن فقهــاء ومفســرين وأصوليــن ومحدثــن؛ إذ نجــد مباحثهــم وقضاياهــم 
متصلــة شــديد الاتصــال بعلــوم اللغــة والبلاغــة والفلســفة والمنطــق، ناهيــك عــن 
بالتحديــد،  الوحــي  وخطــاب  الخطــاب،  علــى  بالاشــتغال  تعــى  علومــا  كونهــا 
قــرآنا وحديثــا. لذلــك، فرضــت طبيعــة القضــايا الــتي أفرزهــا الخــلاف بــن العلمــاء 
والمذاهــب في الخطــاب الشــرعي طلبــا حثيثــا للاحتجــاج في إطــار الخطابــة والمناظــرة 
والجــدل. غــر أن واقــع الحجــاج في هــذه المياديــن لم يكتــف بالممارســة، وإنمــا وازاهــا 
التنظــر لــه مــن خــلال جهــود كثــر مــن العلمــاء الشــرعين الذيــن ســرِد الــكلام عــن 

بعضهــم.

الإمام الخطابي )ت٣٨٨ه( واحد من العلماء الذين برزوا في المجال الشرعي 
الــكلام والبلاغــة؛ ونقــدم مثــالا عــن عنايتــه بالحجــاج مــن خــلال بعــض  وعلــم 
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المؤشــرات التنظريــة فيــه. ففــي رســالة رد علــى ســائل لــه يطلــب المــدد بمــا يعينــه علــى 
أهــل الــكلام الذيــن ينتحلــون الســنة ويخوضــون في اللجــاج بادعــاء الدفــاع عنهــا، 
يقــول: »وقفــتُ علــى مقالــك -أخــي- وليــك الله بالحســى، ومــا وصفتــه مــن أمــر 
ناحيتــك، ومــا ظهــر بهــا مــن مقــالات أهــل الــكلام وخــوض الخائضــن فيهــا، وميــل 
بعــض منتحلــي الســنة إليهــا، واغرارهــم بهــا، واعتذارهــم في ذلــك بأن الــكلام وقايــة 
للســنة،.. وســألتني أن أمــدك بمــا يحضــرني في نصــرة الحــق مــن علــم وبيــان، وفي رد 
مقالــة هــؤلاء القــوم مــن حجــة وبرهــان..«)٥٥(. نجــده في ســياق هــذا المقطــع مقدمــا 
ــه الحجــج والراهــن اللائقــة بالاســتدلال في هــذا الشــأن، ويذكــر لــه نكتــا  لمخاطبَ

بارعــة ومفاهيــم نادرة في الحجــاج، وبعــض تطبيقاتــه. 

وعنــوان الرســالة هــو )الغنيــة عــن الــكلام وأهلــه(، ومنــه يظهــر أنهــا ألفــت 
للقضاء على ذوي الآراء الكلامية المتظاهرين بالدفاع عن السنة النبوية الشريفة. 
إلا أنــه يقــدم لــه أهــم مــا يكــن التوســل بــه في المناظــرة والحجــاج الجــدلي؛ في مثــل 
ذلــك يقــول: »ومــا مــن كلام نســمعه لفرقــة منهــم إلا ولخصومهــم عليــه كلام 
يوازيــه ويقاربــه، فــكل بــكل معــارض، وبعــض ببعــض مقابــل، وإنمــا يكــون تقــدم 
الواحــد منهــم وتقدمــه وفـلََجُــه علــى خصمــه بقــدر حظــه مــن البيــان، وحذقــه في 
صنعــة الجــدل والــكلام. وأكثــر مــا يظهــر بعضهــم علــى بعــض، إنمــا هــو إلــزام مــن 
طريــق الجــدل علــى أصــول مؤصلــة،..«)٥6(. مــن هــذا النُّصيــص يخــرج مؤشــر علــى 
وعــي الخطــابي بالحجــاج الجــدلي، واختلاطــه بالبيــان والبلاغــة؛ هــو اختــلاط تفرضــه 
طبيعــة المــادة الحجاجيــة في أمــور العقيــدة، والمتوســلة بآليــات البلاغــة، والمتجهــة إلى 

بيــان القصــد وســقوط ادعــاءات الخصــم.

نســتقي من قول الخطابي -كذلك- مفهومن حجاجين بارزين وحاضرين 
عنــد جــل مــن ألــف في الحجــاج مثــل الباجــي والجاحــظ والجويــني وابــن تيميــة؛ 
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وهمــا المقابلــة والمعارضــة. فهــذان تطبيقــان يوظفــان للوصــول إلى خاتمــة الرنامــج 
علــى  الجــدل  مــن طريــق  إلــزام  هــو  )إنمــا  بقولــه  أيضــا  الــذي ذكرهــا  الحجاجــي 
أصــول مؤصلــة(؛ والإلــزام مفهــوم حجاجــي أســهب الجويــني في توضيحــه في كتابــه 

)الكافيــة في الجــدل(، علــى غــرار مــا اعتــره الخطــابي بالأصــول المؤصلــة.

علــم  الجــدل  بأن  العبــارة  بصريــح  الخطــابي  يصــرح  أخــرى،  جهــة  مــن 
وصناعــة، ذلــك بقولــه )في صنعــة الجــدل والــكلام(؛ مــا يــرز أن علــم الــكلام بيئــة 
علميــة أحــوج مــا تكــون إلى الحجــاج وتطبيقاتــه ومبادئــه وأصولــه. ويقــدم في هــذا 
المقــام توضيحــا للشــرط الفــارق الــذي يحــدد مَــنْ مِــنَ الخصمــن المتحاججــن يظفــر 
بالجــدل؛ إذ عــزا الظفــر والتقــدم في الحجــاج إلى امتــلاك أســباب البيــان والبلــوغ 
في الجــدل )وإنمــا يكــون تقــدم الواحــد منهــم وتقدمــه وفـلََجُــه علــى خصمــه بقــدر 
حظــه مــن البيــان، وحذقــه في صنعــة الجــدل والــكلام()٥7(؛ نُحــرز مــن هــذا المقطــع 
أن المحاجــج الرائــد الــذي يلــزم خصمــه هــو مــن توفــرت لــه ملكــة البيــان، ومــا 
يقــع تحــت البيــان أوفــر وأعظــم: فــلا بيــان إلا بالفصاحــة والبلاغــة وعلــوم الآلــة 
والشــرع، إضافــة إلى الــذوق الســليم والخاطــر الصــارم. ومــع البيــان يَحتــاج إلى أن 
يكون متمرســا دَرِبًا في الحجاج والجدل والمناظرة. بهذا يســتطيع الناظر في رســالة 
)الغنيــة( أن يســتخرج منــه مفهــوم الحجــاج وأجناســه، وآدابــه وأصولــه وفروعــه.

بـــــ  ابــن حــزم الأندلســي )ت٤٥6ه( في كتابــه )التقريــب( بابا سمــاه  عقــد 
)باب الــكلام في رتبــة الجــدال وكيفيــة المناظــرة الموجبــن إلى معرفــة الحقائــق(، وفيــه 
خــر كثــر ونــزر يســر مــن الآداب والشــروط الــتي يتطلبهــا الحجــاج الجــدلي حــى 
تكــون المناظــرة منتجــة وفاضلــة كمــا يقــول: »تصبــح فاضلــةً حميــدةَ العاقبــة يوشــك 
أن تنحــلَّ عــن خــر مضمــون أو آخــر موفــور، وهــي الــتي أمــر الله بهــا إذ يقــول: 
)وَجادِلْهـُـمْ بالــتي هــي أحْسَــن()٥٨(«، وإذ يقــول: )ادُْعُ إلى سَــبيلِ ربـِّـكَ بالِحكمــةِ 
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والْمَوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ()٥٩(«)60(. إن تصــورَ ابــن حــزم للحجــاج والجــدل والمناظــرة 
ينــم عــن بعــد مقاصــدي شــريف، فهــو يعقــد مــن الضوابــط والشــروط والآداب مــا 
يجعلهــا ســببا لخــر الأمــة، وفي ذلــك ربــط للعلــم بالعمــل. غــر أنــه واحــد مــن العلمــاء 
الفقهــاء الذيــن جمعــوا بــن التنظــر والممارســة للحجــاج وفنونــه؛ فقــد كان مجــادلا 
ملحاحــا تضــرب بــه الأمثــال، ويهُــاب في مجادلاتــه الفقهيــة. ومــن أشــهر مناظراتــه، 
تلــك الــتي جمعتــه بأبي الوليــد الباجــي الفقيــه المعتــني بالجــدل وفنونــه كذلــك. لكــن 
تصــوره لنظريــة الحجــاج الجــدلي لا يكتمــل في )التقريــب( فقــط، وإنمــا تمتــد معالمــه 
في كتــب أخــرى مثــل: )الإحــكام في أصــول الأحــكام( و )الرســائل الحزميــة( 

ومخطوطــة بعنــوان )في الجــدل(.

وألــف أبــو الوليــد الباجــي )ت٤7٤ه( كتــابا صريحــا في الحجــاج، وسمــاه: 
)المنهــاج في ترتيــب الحجــاج(؛ فمنــذ العنــوان يعلــن أنــه بصــدد التأصيــل للنظريــة، 
فقولــه المنهــاج يعــني أنــه يقــدم لأهــل الحجــاج والجــدل والمناظــرة الطريــق الصحيــح 
الــذي يســلكونه للممارســة الحجاجيــة، ثم قولــه )في ترتيــب( يعــني أنــه يعــرض نظــره 
في تطبيقــه ومارســته وتعليمــه. وأصــدق عبــارة في العنــوان تنــم عــن ضلــوع الباجــي 
في نظريــة الحجــاج، هــو اختيــاره لمصطلــح الحجــاج بــدلا مــن الجــدل والمناظــرة 
والاســتدلال كمــا هــو ثابــت في عناويــن باقــي الكتــب المذكــورة أو الــتي ســتُذكر.

وبالغــوص في أعمــاق الكتــاب، تــراءى نظريــة الباجــي في الحجــاج جامعــة بــن 
علــوم الخطــاب والبلاغــة والشــرع. ويظهــر ذلــك منــذ ذكــر ســبب تأليفــه للكتــاب 
لمــا رأيــت بعــض أهــل عصــرنا عــن ســبيل المناظــرة ناكبــن  كمــا يقــول: »فــإني 
وعــن ســنن المجادلــة عادلــن، خائضــن فيمــا لم يبلغهــم علمــه ولم يحصــل لهــم فهمــه 
مرتبكــن ارتبــاك الطالــب لأمــر لا يــدري تحقيقــه، والقاصــد إلى نهــج لا يهتــدي 
طريقــه، أزمعــت علــى أن أجمــع كتــابا في الجــدل يشــتمل علــى جمــل أبوابــه، وفــروع 
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أقســامه، وضــروب أســئلته وأنــواع أجوبتــه.«)61(. يظهــر أن غايــة تأليــف الكتــاب 
تنظريــة تعليميــة صرفــة، نظــرا لمجيئــه في ســياق محتقــن بــن أنصــار المذاهــب الفقهيــة 
بالأندلــس؛ فقــد ترتــب علــى الاحتقــان المعــرفي غــى كبــر في الممارســة الحجاجيــة 
عــن طريــق الجــدل والمناظــرة، غــر أن الخائضــن فيهــا كمــا صــرح الباجــي ينخرطــون 

دون درايــة بأصــول هــذا العلــم وتفاصيلــه.

ويفُهم أن نظرية الحجاج عند الباجي تركز على الجانبن النظري والتخاطي 
بالأســاس؛ لأن المــواد الــتي تضمنهــا الكتــاب وذكرهــا في هــذا النــص كلَّهــا متعلقــة 
بالبعد الإنجازي: فما الســؤال والجواب إلا أداتا التحاور، وما الأقســام والأصول 
والفــروع والأبــواب والمصطلحــات إلا مباحــث تؤســس الفقــه بالفــن قبــل مارســته. 
كمــا أنــه خصــص بابا لآداب الجــدل سمــاه )باب ذكــر مــا يتــأدب بــه المناظــر()62(، 
وفيــه عــرض كل مــا قــد يحتاجــه أهــل الحجــاج علــى طريــق التخاطــب والمحــاورة 

الجدليــة مــن البلاغــة والأصــول الحجاجيــة والأداء والبعــد النفســي والاجتماعــي.

وقــد أبــدع الجويــني )ت٤7٨ه( في كتابــه )الكافيــة في الجــدل(، وأقنــع في 
التأصيــل للجــدل الحجاجــي في علاقتــه بالبحــث الشــرعي مــن طريــق العقليــات؛ 
فحيثمــا وضــع القــارئ يــده في هــذا الكتــاب، وجــد فيــه مــا يشــفي غليلــه ويــروي 
ظمــأه المعــرفي. فلــم يــرك كبــرة ولا صغــرة في هــذا المجــال إلا أدلى فيهــا بالــرأي 
القــويم والمعرفــة الصحيحــة الموثقــة. ومــن أبــرز مــا أصــل لــه في الحجــاج الجــدلي، 
في ميــدان العلــوم الشــرعية، مصطلحــات الحجــاج الــتي سماهــا )العبــارات المختصــة 
بالجــدل()6٣(، كالحــد، والنظــر والفكــر والتدبــر والاســتدلال والمناظــرة والمجادلــة؛ 
ناهيــك عــن آداب الجــدل، ومقومــات الســؤال والجــواب الجدليــن، وفي مــا يجــوز 
الجــدل وفي مــا لا يجــوز، وشــروط المجــادل الأســتاذ، فالكتــاب موقــوف للتنظــر في 

الحجــاج بأمثلــة شــرعية، وبصمــة أصوليــة.
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وأول مــا يســتحق الوقــوف عنــده مــن بــن مباحــث الحجــاج في كتــاب الكافيــة 
في الجــدل، هــو مفهــوم الجــدل نفســه؛ وفيــه يقــول الجويــني: »ذهــب بعــض المتأخريــن 
إلى أن حــده: هــو دفــع الخصــم بحجــة أو شــبهة.. ومنهــم مــن قــال: حــده أنــه تحقيــق 
الحــق، وتزهيــق الباطــل.. ومنهــم مــن قــال هــو نظــر مشــرك بــن اثنــن.. ومنهــم مــن 

قــال: هــو طلــب الحكــم بالفكــر مــع الخصــم.«)6٤(.

وقــد اختلفــت معــاني الجــدل الــتي ذكرهــا الجويــني في ميــدان الشــرع، باختــلاف 
الآراء الــتي أوردهــا لعلمــاء أصــول الفقــه والفقــه. لكنــه اقتصــر علــى مناقشــة أربعــة 

منهــا فقــط، كمــا في النــص. وقــد رد علــى هــذه الآراء جميعهــا بالنفــي:
فبالنســبة إلى الــرأي الأول: عــدَّه خاطئــا بقولــه: »وهــذا خطــأ«)6٥(، بحجــة 
أن الانقطــاع في الــكلام اســتمرار في المناظــرة، بالرغــم مــن عــدم توفــر أيــة حجــة 
مــدلى بهــا أو شــبهة مشــار إليهــا: »فــإن مــن ينقطــع في مكالمــة خصمــه كان مناظــرا، 
توفــر الحجــة  يفــرض أن  إنــه  بــل  يدفــع خصمــه بحجــة ولا شــبهة«)66(.  وإن لم 
والإشــارة إلى الشــبهة ليســا شــرطن لقيــام المناظــرة بالجــدل، فــلا يكــون الخصمــان 
متناظريــن متنازعــن: »وقــد يبتــدئ الخصــم بحجــة أو شــبهة فيســكت وينقطــع مــن 
تريــد مناظرتــه؛ فلــم يكــن الدفــع لــه مناظــرة، ولا المدفــوع مناظــرا للدافــع«)67(. 
فيتضــح مــن ذلــك أن الجــدل عنــده لا يتوقــف علــى مجــرد توفــر الحجــج والشــبهات، 
أو المواصلــة في الــكلام، وإنمــا حــى انقطــاع الــكلام مناظــرة بــن المتجادلــن؛ أي 

هــو جــدل بالنــزاع والامتنــاع. 

وبالنســبة إلى للــرأي الثــاني: نفــى أيــة صلــة لــه بالجــدل والمناظــرة والحجــاج 
كليــا: »وهــذا اعتــزاز بعبــارة ليــس فيهــا معــى المناظــرة«)6٨(. ويــرر ذلــك النفــي 
بقــدرة الشــخص الواحــد علــى تحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل دونمــا أيــة حاجــة إلى 
النظــر والمناظــرة والجــدل: » لانفــراد الواحــد بتحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل«)6٩(. 
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كمــا أن هــذا الشــخص قــد يكــون مارســا للجــدل والمناظــرة، لكنــه لا يحقــق الحــق 
ولا يزهــق الباطــل؛ بمعــى أن تحقيــق الحــق وتزهيــق الباطــل ليســا شــرطن لوجــود 
تحاجــج كمــا يقــول: »لانفــراد الواحــد بتحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل وقــد لا 
يحقــق الحــق بنظــره«)70(. لنفهــم مــن كلامــه أن إظهــار الحــق، وإســكات الباطــل 
وفضحــه ليــس دائمــا هدفــا للمجــادل، بــل إن المجــادل يســعى إلى إقــرار غايــة خاصــة 

بحق أو بباطل. 

وبالنســبة إلى الــرأي الثالــث: أبطلــه الجويــني جملــة وتفصيــلا بقولــه: »وهــذا 
يبــدو متناقضــا مــع اعتقــاده بأن النظــر فكــر  باطــل«)71(. غــر أن هــذا الإبطــال 
واســتدلال وحجــاج)72( مــن فــرد واحــد أو مــن شــخصن. فيكيــف ذلــك؟ يــرى 
الجويــني أن الجــدل نظــرٌ مشــرك بــن اثنــن باطــلا، مســتدِلا باســتقلال كل واحــد 
بنظــره الخــاص؛ أي إن نظرهمــا متبايــن مــا دامــا يبحثــان عــن غلبــة بعضهمــا البعــض. 
التعــاون  علــى  يشــركان  ويتوافقــا: »لأنهمــا  يتعــاونا  أن  للمتجادلــن  يكــن  ولا 
والتوافــق فيــه وكل واحــد علــى انفــراد ينظــران فيــه«)7٣(. فقولــه )لأنهمــا يشــركان 
علــى التعــاون والتوافــق فيــه( يعــود علــى المتجادلــن المعترَيــن مشــركَنْ في نظــر 
أصحــاب الــرأي الثالــث؛ لذلــك فهــو يشــر إلى أن هذيــن ليســا متجادلــن مــا دامــا 

متعاونــن، لأن الجــدل يقتضــي التدافــع.

وبالنســبة إلى الــرأي الرابــع: فــرأيٌ: »لا يصــح«)7٤( في نظــره، لأن طلــب الحــق 
أو الحكــم ليــس مــن الضــروري أن يكــون بالمناظــرة والمجادلــة أو التعــاون والتــآزر، 
بــل قــد لا يكــون بهــا أبــدا؛ وإنمــا قــد يتحــاور اثنــان حــول الحــق وطريقــه، وعلتــه 
أيــة مناظــرة أو جــدل: »لأن  وأصلــه وفرعــه، ومــع ذلــك لا يكــونان يارســان 
كل واحــد منهمــا مــع صاحبــه يطلــب الحــق لا بالمناظــرة أو علــى طريــق المعاونــة 

والموافقــة، ولا يكــونان مناظريــن«)7٥(.
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وختم الجويني ردوده على أصحاب الآراء الأربعة بتعريف دقيق منه للجدل؛ 
دقيــق لأنــه حــدد فيــه طــرفي الخطــاب )المتكلــم والمخاطــب(، وغايتيهمــا، وطبيعــة 
التواصــل:  الموظفــة في  القنــوات  أنمــاط  الجــدل، ثم  أثنــاء  بينهمــا  الجامعــة  العلاقــة 
»والصحيــح أن يقــال إظهــار المتناظريــن المتنازعــن مقتضــى نظرتهمــا علــى التدافــع 

والتنافي بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة«)76(. 

ومــا مقاربــة الجويــني لمفهــوم الجــدل -علــى هــذه الشــاكلة- إلا نافــذة تقربنــا 
مــن منهــج مقاربتــه لجميــع المباحــث، أي إنــه في معظــم المباحــث والمصطلحــات 
والقضــايا والمقومــات الحجاجيــة، يســتعرض آراء العلمــاء، ثم يناقشــها، فيعززهــا 
بالأمثلــة الشــرعية. وتلــك صفــة العلمــاء المنظريــن في كل العلــوم، مــا يؤكــد أنــه 

واحــد مــن المرزيــن في التأليــف للحجــاج، إن لم يكــن الأبــرز.

الرجــل  )تنبيــه  الجــدل سمــاه  تيمــة رحمــه الله )ت72٨ه( كتــاب في  ولابــن 
العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل( وفيــه رد علــى كتــاب )فصــول في الجــدل()77( 
مــواد  الحنفــي )ت710ه(، بخصــوص  النســفي  بــن محمــد  الديــن محمــد  لرهــان 

الجدليــة وعلاقتهــا بالفقــه والأصــول.  الحجاجيــة  الفصــول 

وفي مقدمــة كتــاب التنبيــه، أشــار ابــن تيميــة إلى الغايــة المرجــوة مــن الحجــاج 
الجــدلي في تصــور علمــاء العربيــة وفقهــاء الشــرع بقولــه: »واصطلحــوا علــى شــريعة 
مــن الجــدل، للتعــاون علــى إظهــار صــواب القــول والعمــل، ضبطــوا بهــا قوانــن 
الاســتدلال، لتســلم عــن الانتشــار والانحــلال«)7٨(. فالغايــة هــي إظهــار الصــواب في 
الخطــاب والإنجــاز، ذلــك مــا سمــاه الجاحــظ والجويــني أعــلاه بإظهــار الحــق وإبطــال 
الباطل. ثم انتقل إلى أجرأة العلماء لهذه الشــريعة)الجدل( من خلال وضع قوانن 

الاســتدلال بغيــة منــع تفشــي الخلــل فيهــا. 
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ويظُهــر ابــن تيميــة في كتــاب )التنبيــه( التعالــق الواقــع بــن الحجــاج والبلاغــة 
والعلــوم الشــرعية، وطلــب أحــد هــذه العلــوم للآخــر بقولــه: »وربمــا كســوها مــن 
جودة العبارة، وتقريب الإشارة، وحسن الصياغة، وصنوف البلاغة، وما يحليها 
عنــد الناظريــن، وينفقهــا عنــد المتناظريــن، مــع مــا اشــتملت عليــه مــن الأدلــة الســمعية 
والمعــاني الشــرعية، وبنائهــا علــى الأصــول الفقهيــة والقواعــد المرضيــة، والتحاكــم 
العقــل المزكــى المعــدل«)7٩(.  الــذي لا يعــزل، وشــاهد  فيهــا إلى حاكــم الشــرع 
النــص يتضــح أن الجــدل صناعــة تخاطبيــة تحاوريــة حجاجيــة تتفاعــل  فمــن هــذا 
فيهــا البلاغــة بوســائلها اللفظيــة والمعنويــة )جــودة العبارة/حســن الصياغة/صنــوف 
)الأدلــة  الشــرعية  والأدلــة  الإشــارة(  )تقريــب  اللفظيــة  غــر  والدلالــة  البلاغــة(، 
الشــرع(،  المرضية/حاكــم  الفقهية/القواعــد  الشــرعية/الأصول  الســمعية/المعاني 

والنظــرة العقليــة المســتندة إلى النــص )شــاهد العقــل المزكــى المعــدل(.

بنــاء علــى ذلــك، بمقــدور القــارئ لكتــاب )التنبيــه( أن يعتــره مؤلفــا تأصيليــا 
تنظــريا للحجــاج الجــدلي الموفــق بــن البلاغــة والبيــان والشــرع والعقــل، هدفــه 
الأول هــو حجــب الجــدل الفاســد وإظهــار الجــدل الصــادق النافــع: »فلذلــك آخــذُ 
في تمييــز حقــه مــن باطلــه، وحاليِْــه مــن عاطلــه، بــكلام مختصــر مرتجــل، كتبــه كاتــب 

علــى عجــل. والله الموفــق لمــا يحبــه ويرضــاه، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله«)٨0(.

والملاحَــظ البــارز هــو أن النظريــة الحجاجيــة لقيــت الجهــد الأكــر في التنظــر لهــا 
داخــل إطــار العلــوم الشــرعية، خصوصــا في علــوم الفقــه وأصــول الفقــه والعقيــدة. 
وعلــة ذلــك هــي أن المســائل الشــرعية -فقهــا وأصــولا وعقيــدة- اقتضــت التناظــر 
والمواجهة المعرفية بن الفقهاء والعلماء المنتمن إلى مذاهب وفرق مختلفة، وبأطر 
معرفيــة وعقديــة متباينــة. فالمصنفــات الشــرعية في الحجــاج كثــرة ومســتعصية علــى 

الحصــر؛ وفي مــا يلــي نــورد المســتطاع:
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- عيون الأدلة لابن القصار )ت٣٩٨ه(
- آداب الجدل للأسفرائني )ت٤1٨ه(

- تأسيس النظر، والتعليقة للدبوسي )ت٤٣0ه(
- مسائل الخلاف للصيمري الحنفي )ت٤٣6ه( 

- الإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والأهواء والنحل، التقريب لحد 
المنطــق والمدخــل إليــه بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، إبطــال القيــاس، الرســائل 

الحزميــة، في الجــدل؛ لابــن حــزم الأندلســي )ت٤٥6ه(
- المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، وإحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول؛ للباجــي 

)ت٤7٤ه(
- الوصــول إلى علــم الأصــول، والمعونــة في الجــدل، والتبصــرة في أصــول الفقــه، 
والمســتصفى، وإشــفاء الغليــل في بيــان مســالك التعليــل؛ لأبي إســحاق الشــرازي 

)ت٤76ه(
- الكافية في الجدل للجويني )ت٤7٨(

- كنز الوصول إلى معرفة الأصول لابن خلدون البزدوي )ت٤٩٣ه(
- كتاب المآخذ للغزالي )ت٥0٥ه(

- الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل )ت٥1٣ه(
- الإرشاد للعميدي )ت61٥ه(

- المختصر في أصول الفقه لابن الساعاتي )ت6٩٤ه(
- فصول في الجدل لرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي )ت710ه( 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لابن تيمية )ت72٨ه(...
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فائدة:
محصــول هــذه المقاربــة التاريخيــة المعرفيــة أن نظريــة الحجــاج في الــراث العــربي 
مراميــة الأطــراف ومتشــعبة المســالك في بيئــات معرفيــة كثــرة: العلــوم اللغويــة، 
والعلــوم الشــرعية، وعلــم الــكلام، والأدب والنقــد، وأصــول النحــو..؛ والمشــرك 
التقعيــد  مــن وســائل  الحجــاج وســيلة  أن  هــو  العلميــة  الحقــول  هــذه  بــن  المفيــد 
اللغــوي والفقهــي، ومصــدر عقلــي مــن مصــادر التشــريع الإســلامي عنــد البعــض، 
ومختــر ذوقــي لتقــويم الإنتاجــات الأدبيــة مــن شــعر ونثــر. ولمــا ألفــى علمــاء هــذه 
التخصصــات تزايــدَ الطلــب علــى الحجــاج في إطــار الجــدل والمناظــرة، وتهافــتَ 
الشــيوخ والطــلاب عليــه، طفقــوا في التنظــر لــه والتأليــف في قوانينــه. فبــدأ خــط 

التنظــر للحجــاج يســر بالمــوازاة مــع خــط الممارســة.
وبتتبــع هــذا المســار التاريخــي لنظريــة الحجــاج –تأليفــا وتنظــرا- في الحقــول 
المعرفيــة اللغويــة والشــرعية في الــراث العــربي، مــن خــلال النمــاذج المذكــورة، تبــن 

حضــور ثلاثــة اتجاهــات حجاجيــة:
- تيــار الحجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع، بالإضافــة إلى الجاحــظ، وابــن وهــب 

الكاتب.
- تيار الحجاج اللغوي المنطقي مع السكاكي والقرطاجني.

- تيار الحجاج الأسلوبي مع علماء البلاغة، وخاصة الجرجاني، والعسكري.

رابعا: المدخل النظري - مرتكزات نظرية الحجاج عند العرب. 
1- الأسس النظرية:

الــتي  والشــرع  والبلاغــة  اللغــة  علمــاء  نصــوص  محــاورة  بــه  نطقــت  مــا  أهــم 
وظفــت في المناقشــة، هــو أن لنظريــة الحجــاج عنــد العــرب أبعــادا لســانية تداوليــة 
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تواصليــة، وأخلاقيــة، ووجوديــة. وهــو تفاعــل أملتــه خصوصيــة الســياقات التاريخيــة 
كالصراعــات  العربيــة؛  الإنســانية  الحيــاة  اكتنفــت  الــتي  والفكريــة  والاجتماعيــة 
المذهبيــة والفكريــة، والخلافــات المعرفيــة، ثم التطاحنــات السياســية، فالمســتجدات 
علــى مســتوى النــوازل الشــرعية الحادثــة الــتي احتاجــت إلى اجتهــاد علمــاء الأمــة؛ 

ناهيــك عــن الاصطــدام بالحضــارات الجديــدة، وبــروز الصراعــات العرقيــة. 

فجــوات عميقــة، ومســاحات  مــن وجــود  تغــذت  نظريــة  أنهــا  هــذا  ومعــى 
شاســعة للخــلاف والاختــلاف، وتصدعــات عنيفــة اقتضــت النــزول إلى ســاحات 
الجــدل والمناظــرة والخطابــة للبــث والتحقيــق والغلبــة والمناصــرة. كمــا أن نســق الدقــة 
الــذي حكمهــا، كان مرتبطــا برفعــة  ومطالــب التحــري والاحــراز والانتخــاب 
الــذوق اللغــوي المحلــي الصــارم؛ وهــو ذوق يتــد حــى في الحيــاة اليوميــة بمختلــف 
أبعادهــا الإنســانية والاجتماعيــة والثقافيــة والعُرفيــة، فالعــربي لم يــرضَ لنفســه ولا 
لهويتــه أو أهلــه أو قبيلتــه، إلا مــا يضمــن الشــرف وســلامة الســرة. ولعــل أهــم رافــد 
أغــى هــذه النظريــة هــو الحاجــة الماســة إلى أحــكام شــرعية لم تنــزل فيهــا نصــوص 
قطعيــة، اختلفــت فيهــا الآراء وعجــزت فيهــا الألبــاب، وتقابلــت فيهــا الأنظــار؛ 
حــى احتيــج إلى المناظــرة. فــكان الحجــاج مصــدرا تشــريعيا اجتهــاديا قبــل أن يكــون 

فيصــلا في الخلافــات والاختلافــات العقديــة والفقهيــة.

يقــوم التصــور النظــري المعــرفي لنظريــة الحجــاج العربيــة علــى ســت ركائــز 
والأخــلاق،  الخطــاب،  ووســائل  والخطــاب،  والمخاطـَـب،  المتكلــم،  أساســية: 
والنتيجــة. فالبنســبة للمتكلــم والمخاطــب، يحتــلان الموقــع نفســه لــدى رواد هــذه 
النظريــة، ذلــك مــا توضحــه مخاطبــة الجويــني)٨1( والباجــي)٨2( للخائــض في الحجــاج 
تارة باعتبــاره مخاطِبــا )وضعيــة الهجــوم(، وتارة أخــرى باعتبــاره مخاطبَــا )وضعيــة 
الدفــاع(. ومــن شــروطهما أنهمــا بليغــان فصيحــان ملمــان بأصــول الجــدل والمناظــرة 



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

١7٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ولهمــا  والمنطــق)٨٣(..؛  والأخبــار  والشــرعية  اللغويــة  بالعلــوم  وعالمــان  والخطابــة، 
شــخصية قويــة، وذوق رفيــع، وخاطــر ثابــت، وذكاء وفطنــة)٨٤(. والأهــم مــن ذلــك 
كلــه، هــو أنهمــا نموذجــان بشــريان يتصفــان بالســماحة ودماثــة الخلــق، ولا يقصــدان 

إلا الحــق، ولا يجــادلان مــن أجــل الباطــل.  

أما الخطاب، فشــرطه التماســك والضبط، والخلو ما يعيبه ويكســره، ووقايته 
الأداء  والنباهــة)٨٥(، وصورتــه  والسياســة  المحكــم  والنظــم  الســليمة  باللغــة  تكــون 
الراقــي والصــوت الســلس. ذلــك مــا تتيحــه وســائله المتأرجحــة بــن أدوات اللغــة 
وأســاليب البلاغــة وتطبيقــات المنطــق، ثم موســوعية المعرفــة وغزارتهــا، فالأصالــة 
المحليــة. إضافــة إلى الأخــلاق الــتي لا تغيــب في أي مبحــث مــن المباحــث، وخاصــة 
عنــد الجويــني وابــن تيميــة والباجــي)٨6(. فالأخــلاق هــي الأســاس والقاعــدة الــتي 
تجعــل النتيجــة مقبولــة أو منبــوذة، لأن النتيجــة إن وافقــت الحــق والأخــلاق، فقــد 
صدقــت وصلُحــت. أمــا إن خالفتهمــا، فــلا خــر في حجــاج لا يوصــل إلى الحــق.

لقــد كان الحجــاج عنــد العــرب نظريــة لبنــاء الخطــاب التواصلــي الإقناعــي، 
لكنهم فطنوا مبكرا إلى أن التمكن من آلياتها وإمكاناتها يـيَُسر تحليل الخطاب على 
اختــلاف أنماطــه؛ فــأنْ تمــارس الحجــاج وتقــدر علــى كشــف حيــل الخصــم وفضــح 
برنامجــه الحجاجــي، معنــاه أنــك مــررت بدهاليــزه، وســرت أغــواره، وغصــت في 
أعماقــه، وخــرت أســراره، وحصَّلــت دلالاتــه المقصــودة وغــر المقصــودة، الظاهــرة 
والباطنــة؛ أي إنــك اســتقصيت رســالته، وكشــفت عيوبــه، ووقفــت علــى مــزاياه. 
فيكــون كشــف الرنامــج الحجاجــي تاليــا لتحليــل الخطــاب لا ســابقا عليــه. لأن 
كل حجــاج ناجــح مؤســسٌ علــى تحليــل ناجــحٍ، وكل خطــاب محكــم وصعــب 

التفكيــك، لا يكــن إبطالــه بالحجــاج أو بغــره.
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إن الحجــاج عنــد العــرب عمليــة قائمــة علــى أفعــال مــن ثلاثــة أنــواع: أفعــال 
إقناعيــة، أفعــال إقراريــة، وأفعــال إبطاليــة؛ لكنهــا ذات طابــع معقــد يتوخــى اســتثارة 
ســلوكات الخصــم وحركاتــه وانفعالاتــه ومواقفــه، ثم اســتمالة ذوقــه والتحكــم في 
نســق تفكــره. فيغــدو الخطــاب الحجاجــي ذا أربــع صفــات: فهــو موجــه ومقــوم 
وبانٍ وهــادم. ومحصــول هــذه الصفــات الأربعــة هــو أنــه يحــدث تقلبــات في عقــل 
المتلقــي، تتخــذ صيــغ تنــازلات أو توافقــات أو انكســارات. لكــن المطلــب الأســاس 
هــو الوصــول إلى منطقــة الاختيــار واتخــاذ القــرار، والتحكــم فيهــا لغــويا ومنطقيــا 

وتواصليــا وفكــريا.

٢- البعد الأخلاقي جوهر الممارسة الحجاجية:
مهما بلغت قيمُ غاياتِ الحجاج ووظائفه في ســلم الرفعة والضرورة، ومهما 
تجنــد أهلــه واســتوعبوا جميــع الكفــاءات الــتي يســتلزمها، فــإن البعــد الأخلاقــي يبقــى 
الخــرزة الــتي لا يكــن أن ينتظــم عقــد الحجــاج الحقيقــي في ثوبــه العــربي إلا بهــا؛ 
مــن وجهــة  أبــدا،  يقــام  شــريفة لا حجــاجَ  ومبــادئ  أخــلاق كريــة  دون  فمــن 
نظــر أخلاقيــة نفعيــة. تعليــل هــذا الجوهــر معطــى في مــا جــاء عنــد الجاحــظ)٨7( 
والجويــني )خاصــة في مبحثــي الآداب والضوابــط()٨٨( والباجــي)٨٩( وابــن تيميــة)٩0( 
والشــاطي)٩1( في ســياق حثهــم المجادلــن علــى بــذل الجهــد الوفــر في مــا رأوه نافعــا 
مــن الحجــاج الجــدلي، ومنعهــم المســتدام مــن الانخــراط في الحجــاج القائــم لغــايات 
لا تخــدم النــاس والعلــم والديــن. فلطالمــا نهــى هــؤلاء العلمــاء عــن اللجــاج والممــاراة 
والمواربــة مــن أجــل المقصــد الفــارغ، ولطالمــا أمــروا بمقاطعــة الهادفــن إلى الشــغب 
مــا فضلــوا  أيــة قضيــة كانــت. وغالبــا  النحــل باطــلا)٩2(، في  والمغالبــة ومناصــرة 
التعــاون مــع الخصــم)٩٣( المتصــف بالأخــلاق الكريــة، والســاعي إلى إظهــار الحــق، 

بــل إنهــم قــد أصــروا علــى الانقيــاد إليــه مــى ظهــر)٩٤(.
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يتضــح وفــق هــذا المنظــور، أن حــال الحجــاج في الــراث العــربي كحــال باقــي 
المباحــث والقضــايا في جميــع العلــوم العربيــة الإســلامية، إذ عكــف العــرب علــى 
التأليــف والتصنيــف والدراســة مــع احرازهــم مــن مخالفــة الأذواق النبيلــة والمقاصــد 
الجليلة. لأن الإرث المعرفي يكشف عن قيامه على ثلاثة أسس في جميع المجالات؛ 
وهــي: اللغــة والواقــع والديــن )باعتبــاره المصــدر الأول للأخــلاق(. فبالانتقــال مــن 
حقل معرفي إلى آخر، أو من عالم إلى آخر، نجد اتصالا وثيقا بن مباحث اللغة، 
وســياقات المجتمــع، وأصــول الديــن ومقاصــده؛ فيغــدو العلــم هويــة وتربيــة وشــريعة. 
بــل إن هــذه الأســس قائمــة حــى في أكثــر العلــوم دقــة كالفلــك والحســاب والمنطــق. 
كل ذلــك يؤكــد أن للفاعليــة الحجاجيــة -كباقــي القضــايا والعلــوم- نســقيةً يتبــوأ 

فيهــا البعــد الأخلاقــي موقــع الصــدارة. 

٣- غايات الحجاج:
للحجــاج عنــد العــرب غــايات بينــة: إذ ينبــني علــى مقصــد معــن يرمــي إلى 
تحقيقــه إمــا بالحــق، وإمــا بالحــق والباطــل. ويســتهدف تحقيــق منفعــة أو منافــع، إمــا 
خاصــة أو عامــة؛ وإن كان علمــاء الشــرع يركــزون علــى المنفعــة الــتي يســتفيد منهــا 
عمــوم المكلفــن، ذلــك مــا جعلهــم يدققــون النظــر في مبحــث )في مــا يجــوز الحجــاج 
الجــدلي، ومــع مــن يقُــام()٩٥(. إضافــة إلى إحــداث تغيــر في الســلوك أو القناعــات؛ 
لأن الحجاج عند علماء العربية والشــرع وعي مقصود وتوجه إلى وعي المخاطَب 
أو المخاطبــن لبلــورة تغيــر فيــه، ســواء بالإقنــاع أو الإبطــال أو الإقــرار؛ أي الســعي 
إلى الموافقــة الجديــدة أو ترســيخ القــديم، أو التنــازل عنــه. الأكثــر مــن ذلــك أنــه يتيــح 
التحكــم في آليــات تفكــر المخاطــَب؛ فالــذي يقــوى علــى توجيــه التفكــر ويبلــور فيــه 
تغــرا مــن نمــط معــن، فلكونــه قــد تســلل إلى شــبكة أدوات التفكــر والنســق الفكــري 

برمتــه، فتَحكــم في معظمهــا ثم وجههــا إلى القصــد الــذي خطــط لــه.
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الحجــاج لا يكــن أن يكــون دائمــا لكشــف الحقيقــة، وقــد يعجــز عــن كشــفها 
أو حى ملامستها. ولكن اهتمامه ينحصر بن تحقيق الحق وتزهيق الباطل؛ ليس 
في التخاطب فحسب، بل حى في الخطابة؛ لأن منطوقات الخطيب إجابات عن 
أســئلة مفرضــة قــد تتبــادر إلى أذهــان الجمهــور. فالحجــاج إمــا أن يكــون في إطــار 
علاقــة تخاطبيــة تســعى إلى سَــوْق ذهــن الخصــم في اتجــاه مبتغــى المتكلــم، وإمــا في 
إطــار علاقــة خَطابيــة تســعى إلى توجيــه الســلوكات الجماعيــة لفئــة مدروســة ســلفا.

وعموما، يبقى الهدف الرئيس للحجاج هو توليد دلالة يرتضيها المخاطِب، 
لأن الدلالــة هــي المســعى الحقيقــي للمتخاطبــن وللخطبــاء؛ والفــرق هــو طبيعــة تلــك 

الدلالــة، هــل هــي كونيــة النفــع وصحيحــة؟ أم هــي نافعــة للمتكلــم دون غــره؟ 

٤- وظائف الحجاج ومستويات تصرفها:
تشــريعية،  وظائــف:  مجموعــة  العربيــة-  النظريــة  -حســب  الحجــاج  يــؤدي 
تربويــة، اجتماعيــة، معرفيــة، نقديــة، إيديولوجيــة سياســية، وقضائيــة؛ وقــد تكــون 
خاصــة. وتتصــرف هــذه الوظائــف علــى مســتوين: مســتوى وجــودي تتداخــل فيــه 
الأبعــاد الإنســانية والكونيــة كالحاجــة إلى التواصــل، والحاجــة إلى تلبيــة متطلبــات 
الذهن المعرفية كالوصول إلى اليقن وطرح الشك، ثم إشباع الرغبات الشعورية 
كالحــرة والفضــول ومحبــة تجــاوز الغــر؛ إضافــة إلى الالتحــام بحــدود المــكان والزمــان 
وشــروطهما التاريخيــة والثقافيــة، ثم التعامــل مــع الكائــن والاســتثمار فيــه، والبحــث 

عــن الممكــن وتحقيقــه. 

أمــا المســتوى الثــاني فهــو التأويــل؛ وهــو مســتوى مجــرد لا يقــوم علــى يقينيــات، 
وإنمــا ينطلــق المحاجــج مــن معطيــات لا يعلــم صحتهــا، بــل اســتقصاها مــن خطــابات 
خصومــه محــاولا افــراض مــا لا يــدرك بالحــواس، ليفرضــه علــى حــواس مــن يخاطبــه، 
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مــا يجعلــه مرشــحا للصــدق والكــذب. ليكــون الحجــاج متأرجحــا بــن مــا هــو كائــن 
وواقــع، ومــا هــو مفــرض، خصوصــا وأن الممارســن للحجــاج، كمــا جــاء عنــد 
الجويــني)٩6(، قــد يعتمــدون الإيحــاء وقــد ييلــون إلى التضمــن؛ فالمحاجــج الــذي اقتنع، 
فلكــون المتكلــم قــد أوصــل إليــه الحجــج والاســتدلالات والراهــن وفــق مــا هــو 
كائــن، فــلا مفــر مــن الاقتنــاع؛ أمــا المحاجــج الــذي يســتمر في المحاججــة والمناضلــة، 

فلكونــه لم يتلــق إلا مــا هــو مجــرد ومكــن التحقــق، أو مســتحيل التحقــق. 

يبقــى الحجــاج مرتبطــا بتحصيــل الدلالــة الظاهــرة المقصــودة وغــر  هكــذا، 
المقصــودة مــع النظــر فيهــا، لكنــه لا يرتبــط في تحصيــل الدلالــة الباطنــة إلا بمــا هــو 
مقصــود؛ لأن أغلــب مــا يقصــد في الحجــاج لا يصــل إلا باطنــا، وقــد لا يُكشــف 

حــى ســاعةَ الإلــزام، أي لحظــة الوصــول إلى نتيجــة المســار الحجاجــي.

٥- التفاعل الإجرائي الأداتي لوسائل الحجاج وتقنياته:
يتعانــق في نظريــة الحجــاج العربيــةِ -في إطارهــا الإجرائــي- اللغــويُ والأســلوبي 
والبلاغــي والمنطقــي، ليتشــكل تفاعــل أداتي يقــوم علــى ثلاثــة منحنيــات مختلفــة 
التوجــه، ولكنهــا متفقــة الكســب. نقــول: إجرائــي أداتي، لأن كل واحــد مــن هــذه 
المنحنيــات لا تأثــر لــه إلا بمــا تقدمــه أدواتــه الفعليــة. المنحــى الأول هــو اللغــوي، 
أي مــا تقدمــه الأدوات اللغويــة مــن وحــدات دالــة كالمركبــات الفعليــة أو الاسميــة، 

ووحــدات غــر دالــة إلا في اتصالاتهــا كالحــروف، وروابــط معنويــة أو لفظيــة. 

أمــا المنحــى الثــاني، فهــو مــا تزخــر بــه البلاغــة العربيــة مــن إمــكانات ووســائل 
الفــني والفصــل  وأســاليب تجعــل المقنــع متعــا، وتحــول الممتــع مقنعــا؛ كالتصويــر 
والوصــل والإيجــاز والبديــع. فعــن طريــق التصويــر الفــني والنظــم المحكــم والســبك 
المتن والمعاني الشــريفة والألفاظ المتخرة، يســتطيع المحاجج أن يفلت من قبضات 
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خصومــه علــى النحــو الــذي لم تهيئــه لــه الحجــج والراهــن والاســتدلالات في حالــة 
حْتَكَــم فيــه إلى ضوابــط 

ُ
تكســرها مــن قبــل الخصــم؛ زد علــى ذلــك مــا لــلأداء الم

الفصاحــة، مــن تأثــر وتعظيــم للمحاجــج. في حــن أن المنحــى الثالــث هــو الفاعليــة 
المنطقيــة، واصطفــاء الحجــج، وترتيــب المقدمــات وتحصيــل النتائــج، وكل مــا يأتي 

بينهمــا مــن براهــن وأقيِســة وأمثلــة واســتدلالات.

وفــق  البلاغيــة،  والأســاليب  المنطقيــة  والوســائل  اللغويــة  لــلأدوات  تصبــح 
هــذا التفاعــل الإجرائــي الأداتي، أدوار بلاغيــة اســتدلالية؛ لكنهــا تبقــى محتفظــة 
بطبيعتهــا الخاصــة، وهــي كونهــا وســائل للحجــاج. لتنضــاف إلى وســائل أخــرى 
كالإجــراءات الِخطابيــة، الــتي هــي ضوابــط للخطــاب: أي الانســجام والاتســاق 
والمناســبة والوحــدة والبيــان والفهــم. ثم وســائل أصوليــة، وهــي مراعــاة المقاصــد 
العامــة والخاصــة، وحفــظ الكليــات، وصــون الأحــكام الشــرعية، وموافقــة الأصــول 
النصيــة الــتي يقــوم عليهــا الديــن، وضمــان مصلحــة المكلــف، وربــط العلــم وبالعمــل.
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الخاتمة
الــراث  الــذات في  قائمــة  الدراســة عــن حضــور نظريــة حجاجيــة  كشــفت 
اللغــوي والشــرعي والبلاغــي. هــي نظريــة اتخــذت ثلاثــة اتجاهــات كمــا اتضــح: 
الحجــاج  واتجــاه  والقرطاجــني،  الســكاكي  مــع  المنطقــي  اللغــوي  الحجــاج  اتجــاه 
الأســلوبي البلاغــي مــع معظــم علمــاء البلاغــة كالجرجــاني والعســكري، ثم اتجــاه 
الحجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع كابــن تيميــة، والجويــني والباجــي، وبعــض 
علمــاء البلاغــة كالجاحــظ وابــن وهــب الكاتــب. وإنْ كنــا قــد أشــرنا إلى أن اتجــاه 
الحجــاج التخاطــي لا ينفــك عــن اتجــاه الحجــاج الأســلوبي البلاغــي؛ لأن الحجــاج 
الأســلوبي البلاغــي يثــل وســيلة لا يكــن انتفاؤهــا أو الاســتغناء عنهــا في الحجــاج 
التخاطــي القائــم علــى الأداء والعــرض. لكــن التمييــز بينهمــا اقتضتــه طبيعــة التنظــر 
للحجــاج الأســلوبي الــذي ركــز علــى جماليــة اللفــظ وإثبــات المعــى في إنتاجــات 
إبداعيــة شــعرية أو نثريــة فرديــة، وأغلبهــا مكتوبــة؛ وخــر الأمثلــة مــا ســيق عــن 

الجرجــاني عبــد القاهــر وأبي هــلال العســكري.

لقــد ثبــت أن التنظــر للحجــاج في الــراث العــربي قــد ركــز، إلى حــد كبــر، 
في  للحجــاج  ينظــروا  لم  العــرب  أن  يعــني  لا  وهــذا  الشــفوية؛  الخطــابات  علــى 
النصــوص المكتوبــة، ولكــن ســياقات الجــدالات الحــادة معرفيــا وعقــديا وتشــريعيا 
حجــاج  في  بالنظــر  للاهتمــام  الأول  الدافــع  كانــت  وسياســيا،  ونقــديا  وفقهيــا 
التخاطــب أكثــر مــن حجــاج الكتابــة والمكاتبــة. ولعــل في ذلــك أدمــغ علــة للتمييــز 
بــن الحجاجــن، مــع الإقــرار بوجــود تقاطعــات شــى تصــل حــد التطابــق أحيــانا. 

لا تمثــل هــذه الدراســة بخلاصاتهــا إلا محاولــة أولى في مســعى الكشــف عــن 
غريــب.  أثــر  أي  مــن  وخلوهــا  وأصالتهــا  العربيــة  الحجاجيــة  النظريــة  حقيقــة 
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لأن مداخلهــا أظهــرت غــزارة المصــادر المتخصصــة فيهــا؛ وتــراوح بــن المؤلفــات 
الــتي خُصصــت بأكملهــا للحجــاج، والمصنفــات الشــرعية والبلاغيــة الــتي جعلــت 
الحجــاج أحــد أبوابهــا ومباحثهــا، خاصــة في الفقــه والأصــول، ودليــل هــذه الوفــرة 
هــو بــروز إشــكالات لم تســتوعبها هــذه المحاولــة، وتحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة 

والتنقيــب. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( ابن خلدون، المقدمة، ٥00-٥01. 

)2( المصدر السابق.
)٣( المقدمة، ص ٥00.

)٤( الجويني، الكافية في الجدل، 21.
ذكــر الجويــني أن الجــدل مــن الأحــكام؛ فقــد أخــذ سمــة دلاليــة )حكــم( لمفهــوم الجــدل عــن 
علمــاء الشــرع، وأدخلهــا علــى المعــى اللغــوي. ويقــول مفســرا ذلــك في هــذا الموضــع: »فــإن 
قيــل: فمــا وجــه تنزيــل حــد العلمــاء للجــدل علــى معنــاه في اللغــة؟ قيــل: إن قلنــا: إنــه في اللغــة 
للأحــكام؛ فــكأن كل واحــد مــن الخصمــن إذا كان يكشــف لصاحبــه صحــة كلامــه بأحكامــه 
وإســقاط كلام صاحبــه، سُميــا متجادلــن«. في هــذا المقطــع، يفــرض الجويــني ســؤالا يطُــرح 
عليــه مستفســرا عــن ســبب تنزيــل معــى )الحكــم( في الشــرع علــى معــى الجــدل في اللغــة؛ 
فيجيــب بأن مــن يكشــف لمجادلــه كلامــه ويعــزز صحتــه ويدعمــه بالحجــة مجــادلٌ، وأن ذلــك 
الكشــف والتعزيز والتدعيم حكمٌ. والشــأن نفســه إذا أراد أن يســقط حجته ويضعف وســيلته 
ويدحــض طرحــه؛ فالــكل أحــكام. إذن، قــول الجويــني في الجــدل )وهــو مــن الأحــكام في اللغــة( 
ليس إقحاما لســمة دلالية شــرعية فقط، وإنما هو اســتخدام اصطلاحي يفيد أن المجادل يحكمُ 
بصحــة دعــواه، كمــا يحكــم بفســاد دعــوى مجادلــه. الكافيــة في الجــدل، ص21 مــن المقدمــة.

)٥( انظــر: الجويــني، الكافيــة في الجــدل، تحقيــق فوقيــة حســن محمــود، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
القاهــرة، 1٩7٩. تجــد في المقدمــة مثــلا؛ أهــم المصطلحــات الحجاجيــة الــتي يُحتــاج إليهــا في 
الممارســة الجدليــة حســب الجويــني، مثــل: الجــدل، والمجادلــة، والفكــر، والنظــر، والاســتدلال. 
وبالتقــدم نحــو أبــواب الســؤال الجــدلي والجــواب الجــدلي وآداب الجــدل، تجــد مصطلحــات 
أخــرى مثــل المعارضــة، والممانعــة، والمقابلــة، والقيــاس، والدليــل، والنقــض، والعكــس، وغرهــا.

)6( الباجــي أبــو الوليــد، المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، ط٣، دار الغــرب 
الإســلامي، بــروت، 2000.

انظــر مثــلا باب )الــكلام علــى اســتصحاب الحــال(، ففيــه عقــد مبحثــن خاصــن بالمعارضــة ثم 
النقــل بالدليــل. وانظــر أيضــا )باب المعارضــة علــى الاســتدلال بــكلام النــي عليــه الســلام( وفيــه 
مصطلحــات الممانعــة والمنــع والمنازعــة. وانظــر كذلــك )باب مــا يقــع بــه الرجيــح في المعــاني( 

حيــث يذكــر مصطلحــات النســخ والتأويــل والمعارضــة.
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)7( الجرجاني الشريف، معجم التعريفات: 7٣ )حج(.
)٨( ابن فارس، مقاييس اللغة: ٣0/2 )مادة: ح.ج/ باب الثنائي المضعف(.

قــال ابــن فــارس)ت٣٩٥ه(: »الحــاء والجيــم أصــول أربعــة: فــالأول القصــد، وكل قصــد حَــجٌّ.. 
ومكــن أن يكــون الحجــة مشــتقةً مــن هــذا؛ لأنهــا تقصــد، أو بهــا يقُصــد الحــق المطلــوب. يقــال: 
حاججــت فــلانا فحججتــه، أي غلبتــه بالحجــة. وذلــك الظفــر يكــون عنــد الخصومــة، والجمــع 

حجــج والمصــدر حجــاج.«
)٩( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، 622/1 )حجة(.

)10( إضافة من المحقق.
)11( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ٥٥٣/1 )جدل(.

)12( الجرجاني الشريف، معجم التعريفات، ص1٩٥)نظر(.
)1٣( الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، 16٥٣/٤)مادة: ج.د.ل(.

رمــاه  أي  فجدلــه،  طعنــه  »يقــال:  قائــلا:  معجميــا  الجــدل  )ت٣٩٣ه(  الجوهــري  عــرف 
بالأرض، فانجــدل، أي ســقط. وجادلــه، أي خاصمــه مجادلــة وجــدالا؛ والاســم الجــدل؛ أي 

الخصومــة.« شــدة 
)1٤( الزمخشري، أساس البلاغة، 2٥٥/1)مادة: خ.ط.ب(.

)1٥( سورة الأحزاب، الآية 1٩.
)16( سورة الزخرف، الآية ٥٨.
)17( سورة الذاريات، الآية ٥2.
)1٨( سورة الفرقان، الآية 0٥.
)1٩( سورة فصلت، الآية ٤٤.

)20( الشافعي، الرسالة، ٤2/1.
)21( ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، 1٥.

مــن نمــاذج دفاعــه عــن عربيــة القــرآن وردوده علــى الملاحــدة، قولــه: »وللعــرب المجــازات 
في الــكلام، ومعناهــا طــرق القــول ومآخــذه، ففيهــا الاســتعارة والتمثيــل والقلــب والتقــديم 
والتأخــر.. مــع أشــياء كثــرة ســراها في أبــواب المجــاز«؛ قاصــدا إســقاط ادعــاءات الطاعنــن 

بنظائــر مــن صميــم معهودهــم في القــول والــكلام. ص1٥.
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)22( أبو عبيدة، مجاز القرآن: 11.
رد أبــو عبيــدة علــى طعــون الملاحــدة في الأســاليب البلاغيــة القرآنيــة مثــل مخاطبــة الشــاهد 
مخاطبــة الغائــب، فعلــل ذلــك بكــون مواضــع الطعــن مــن جنــس كلام العــرب، وأمثلــة ذلــك 
كثــرة، مــن بينهــا: »ومــن مجــاز مــا جــاءت مخاطبتــه مخاطبــة الشــاهد ثم ترُكــت وحُوِّلــت مخاطبتــه 
هــذه مخاطبــة الغائــب، قــال الله تعــالى: )حــى إذا كنتــم في الفلــك وجريــن بهــم( أي بكــم«. 

ص11.
)2٣( الخطابي، الغنية عن الكلام وأهله، دون اسم المحقق، دار المنهاج، القاهرة، 200٤، ص٩.

)2٤( الجويني، الكافية في الجدل، ص2٤ من المقدمة.
)2٥( ابــن فــارس، الصاحــي في فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، تحقيــق أحمــد حســن 

بســج، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1٩٩7.
قــال ابــن فــارس في باب القــول أن لغــة العــرب أفضــل اللغــات: »وإن أردت أن ســائر اللغــات 
تبــنِّ إبانــة اللغــة العربيــة فهــذا غلــط، لأنا لــو احتجنــا أن نعــر عــن الســيف وأوصافــه باللغــة 
الفارســية لمــا أمكننــا ذلــك إلا باســم واحــد، ونحــن نذكــر للســيف بالعربيــة صفــات كثــرة..«. 

ص1٩.
)26( الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص٩1.

قــال الجواليقــي في مقدمــة كتابــه: »هــذا كتــاب نذكــر فيــه مــا تكلمــت بــه العــرب مــن الــكلام 
الأعجمــي، ونطــق بــه القــرآن المجيــد..«.ص٩1.

)27( سورة يوسف، الآية 2.
)2٨( سورة الشعراء، الآية 1٩٥.
)2٩( السيوطي، المزهر، 1/26٨.

)٣0( المصدر السابق: 1/٩.
)٣1( السيوطي جلال الدين، الاقراح في أصول النحو، 22-21.

في  الأنبــاري  بــن  »وقــال  الســيوطي:  قــول  )الاقــراح(  كتــاب  مــن  بالصفحتــن  جــاء  إذ 
أصولــه: )أدلــة النحــو ثلاثــة: نقــل وقيــاس واســتصحاب حــال(«. مــا يوضــح أن علــم أصــول 
النحــو لم يقتصــر فقــط علــى الكتــاب والســنة وكلام العــرب، وإنمــا توســل علمــاؤه بمقاييــس 

التقعيــد. ومصطلحــات شــرعية في 
)٣2( ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة )رسالتان(، ٨٥.

)٣٣( السيوطي، المزهر، 1/1٣٨.
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)٣٤( التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ٩0/1 وما بعدها.
)٣٥( العسكري، الصناعتن، 107.

)٣6( المصدر السابق، 1٥.
)٣7( الآمدي، الموازنة بن شعر أبي تمام والبحري، 1/0٣-٤.

في مثــل ذلــك قــال الآمــدي: »ووجــدت -أطــال الله بقــاك- أكثــر مــن شــاهدته ورأيتــه مــن 
رواة أشــعار المتأخريــن، يزعمــون أن شــعر أبي تمــام حبيــب بــن أوس الطائــي لا يتعلــق بجيــده 
جيــد أمثالــه، ورديــه مُطَّــرح مــرذول؛ فلهــذا كان مختلفــا لا يتشــابه، وأن شــعر الوليــد بــن عبيــد 
البحــري صحيــح الســبك، حســن الديباجــة، ليــس فيــه سفســاف ولا ردي ولا مطــروح، 
ولهــذا صــار مســتويا يشــبه بعضــه بعضــا. ووجدتهــم فاضلــوا بينهمــا لغــزارة شــعريهما، وكثــرة 
جيدهمــا وبدائعهمــا، ولم يتفقــوا علــى أيهمــا أشــعر، كمــا لم يتفقــوا علــى أحــد مــن وقــع التفضيــل 

بينهــم مــن شــعراء الجاهليــة والإســلام والمتأخريــن..«.
)٣٨( الجرجاني، علي بن عبد العزيز، ٣.

قــال الجرجــاني عــن هــذا الصــراع في الصفحــة ٣: »ومــا زلــت أرى أهــل الأدب -منــذ ألحقَتْــني 
الرغبــة بجملتهــم، ووصلــت العنايــة بيــني وبينهــم- في أبي الطيــب أحمــد بــن الحســن المتنــي فئتــن: 
مــن مطنــب في تقريظــه، منقطــع إليــه بجملتــه، منحــط في هــواه بلســانه وقلبــه، يلتقــي مناقبــه إذا 
ذكــرت بالتعظيــم، ويشــيع محاســنه إذا ذكــرت بالتفخيــم.. وعائــب يــروم إزالتــه عــن رتبتــه، فلــم 

يسلم له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه«. 
)٣٩( الجاحظ، البيان والتبين، 1/٨٨.

)٤0( المصدر السابق.
)٤1( المصدر السابق، 1/ 116-11٥.

)٤2( ابن وهب الكاتب، الرهان في وجوه البيان، ٥6.
)٤٣( المصدر السابق، 177.

)٤٤( المصدر السابق.
)٤٥( المصدر السابق، 2.

)٤6( المصدر السابق.
)٤7( المصدر السابق، ٤٩.

)٤٨( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ٤٤1-٤٤2.
)٤٩( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 11٨-11٩.
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)٥0( عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافية)ملحقة بدلائل الإعجاز(، 606-60٥.
)٥1( السكاكي، مفتاح العلوم، ٤٣٨-٤٣٩.

)٥2( حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 6٣.
)٥٣( المصدر السابق، 6٤.

)٥٤( المصدر السابق.
)٥٥( الخطابي، الغنية عن الكلام وأهله، 06-0٥.

)٥6( المصدر السابق، 17-1٨.
)٥7( المصدر السابق.

)٥٨( سورة النحل، جزء من الآية 12٥.

)٥٩( سورة النحل، جزء من الآية 12٥.
)60( ابن حزم، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، 1٨6.

)61( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، 7.
)62( المصدر السابق، ٩.

)6٣( الجويني، الكافية في الجدل، 16 من المقدمة.
)6٤( المصدر السابق، 20-21 من المقدمة.

)6٥( المصدر السابق، 20 من المقدمة.
)66( المصدر السابق.
)67( المصدر السابق.
)6٨( المصدر السابق.
)6٩( المصدر السابق.
)70( المصدر السابق.

)71( المصدر السابق، 21 من المقدمة.
)72( يقــول الجويــني في المناظــرة: »فأمــا المناظــرة: فهــو مأخــوذ مــن النظــر؛ وكل مناظــرة نظــر، 
وإن كان ليــس كل نظــر مناظــرة. مــن حيــث إن المناظــرة مفاعلــة، مــن النظــر: وهــو نظــر بــن 
اثنــن علــى مــا نذكــر بعــد« )الكافيــة في الجــدل، ص1٩ مــن المقدمــة(. يقصــد الجويــني بكــون 
معــى المناظــرة مأخــوذا مــن النظــر، العلاقــة اللغويــة المعجميــة الدلايــة بــن المفردتــن: إذ اعترهــا 
مشــتقة منه على وزن مفاعلة، والمفاعلة صيغة مشــاركة؛ أي إنها نظر وفكر وتدبر، ولكنها 
تقتضــي تفاعــلا ومشــاركة في النظــر بــن أكثــر مــن طــرف واحــد، وذلــك مــا عــر عنــه بقولــه= 
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=)وهــو نظــر بــن اثنــن(. هكــذا نســتطيع أن نقــول إن الجويــني يقصــد بالمناظــرة النظــر نفســه، 
علــى اعتبــار أن النظــر فكــر وتدبــر واعتبــار يبتغــي الاســتدلال والمحاججــة؛ لتكــون المناظــرة 
نشــاطا حجاجيــا فكــريا تدبــريا اعتبــاريا اســتدلاليا، ولكــن بالتفاعــل والمشــاركة. فنســتنتج مــن 
رصــد علاقــة المناظــرة بالنظــر، مؤشــرا ضمنيــا علــى أن النظــر، وإن كان فــرديا، حجــاج وليــس 
جــدلا؛ لأن الجويــني يعتــر كل طــرف مــن المتناظريــن ناظــرا في قضيــة واحــدة معلنــة للنظــر 
والتناظــر. ولمــا كان المناظــر محاججــا بالنظــر )أي الفكــر والتدبــر( فالنظــر حجــاج؛ وبحســب 
وجهــة نظــره فــإن المناظــرة والنظــر فكــر للاســتدلال ســواء مــن قبــل ناظــر واحــد، أو اثنــن 

متناظريــن ناظريــن.
)7٣( الجويني، الكافية في الجدل،21 من المقدمة. 

)7٤( المصدر السابق.

)7٥( المصدر السابق.

)76( المصدر السابق.
)77( حققــه المحققــان وألحقــاه بكتــاب )التنبيــه( لابــن تيميــة بمــا مســماه )ملحــق الكتــاب المــردود 

عليــه: فصــول في الجــدل لرهــان الديــن النســفي(.
)7٨( ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، 7.

)7٩( المصدر السابق، ٥.

)٨0( المصدر السابق، 6.
)٨1( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص ٩.

)٨2( الجويني، الكافية في الجدل، ٥2٩.
)٨٣( الجاحظ، البيان والتبين، 2/٨.

)٨٤( ابن وهب الكاتب، الرهان في وجوه البيان، 1٩2.
)٨٥( الجاحظ، البيان والتبين، 2/٨.

)٨6( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، 10.

)٨7( انظر: الجاحظ، البيان والتبين، 1/21٣.
)٨٨( انظر: الجويني، الكافية في  الجدل، ٥2٩.

)٨٩( انظر: الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص ٩.
)٩0( انظر: ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ٥.

)٩1( انظر: الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، 2٣7.
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)٩2( المصدر السابق، 07/1.
)٩٣( انظر: الجويني، الكافية في الجدل، ٥٣2. وانُظر أيضا: الشاطي، الموافقات، 2٤٣/٤.

)٩٤( انظر: ابن وهب الكاتب، الرهان في وجوه البيان، 1٩٤.
)٩٥( انظر: الشاطي، الموافقات، ٤/2٣1-2٣0.

)٩6( انظر: الجويني، الكافية في الجدل، ٥٣٥-٥٤0.
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

- الآمــدي، أبــو القاســم الحســن بــن بشــر  بــن يحــى )ت٣70ه(: الموازنــة بــن شــعر أبي تمــام 
والبحــري، تحقيــق أحمــد صقــر، ط٤، دار المعــارف، القاهــرة،  بــدون تاريــخ.

- ابــن الأنبــاري، عبــد الرحمــن أبــو الــركات كمــال الديــن بــن محمــد )ت٥77ه(: الإغــراب 
في جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة، تحقيــق ســعيد الأفغــاني، ط2، دار الفكــر، بــروت، 1٩71.

- الأندلســي، ابــن حــزم أبــو محمــد علــي )ت٤٥6ه(: التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل إليــه 
بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، تحقيــق عبــد الحــق الركمــاني، دار بــن حــزم، بــروت، 

  .2007
التجيــي )ت٤7٤ه(:  أيــوب  بــن  ســعد  بــن  خلــف  بــن  ســليمان  الوليــد  أبــو  الباجــي،   -
المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، ط٣، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، 

 .2000
- التهانــوي، علــي ابــن القاضــي محمــد بــن حامــد صابــر الفاروقــي الحنفــي )ت11٥٨ه(: 
كشــاف اصطلاحــات الفنــون، تحقيــق رفيــق العجــم وعلــي دحــروج، مكتبــة لبنــان، بــروت، 

.1٩٩6
الإمتــاع  )ت٤1٤ه(:  البغــدادي  عبــاس  بــن  محمــد  بــن  علــي  حيــان  أبــو  التوحيــدي،   -

.2011 بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الطعيمــي،  خليفــة  هيثــم  تحقيــق  والمؤانســة، 
- ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام )ت72٨ه(: تنبيــه الرجــل العاقــل علــى 
تمويــه الجــدل الباطــل، تحقيــق علــي بــن محمــد العمــران ومحمــد عزبــر شمــس، دار عــالم الفوائــد، 

جــدة، بــدون تاريــخ.
- الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت2٥٥ه(: البيــان والتبيــن، تحقيــق عبــد الســلام 

محمــد هــارون، ط7، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1٩٩٨.
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- الجرجــاني، أبــو الحســن علــي بــن عبــد العزيــز )ت٣٩2ه(: الوســاطة بــن المتنــي وخصومــه، 
تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم وعلــي محمــد البجــاوي، ط1، المطبعــة العصريــة، بــروت، 

 .2006
- الجرجــاني، علــي بــن محمــد الســيد الشــريف )ت٨16ه(: معجــم التعريفــات، تحقيــق محمــد 

صدِّيــق المنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، 200٤.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت٤71ه(، أســرار البلاغــة، 

تحقيــق محمــد عبــد المنعــم الخفاجــي ومحمــد عزيــز شــرف، دار الجيــل بــروت، 1٩٩1.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت٤71ه(، دلائــل الإعجــاز، 

تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 2000.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت٤71ه(، الرســالة الشــافية 
)ملحقــة بدلائــل الإعجــاز(، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 2000.

- الجوالقــي، أبــو منصــور موهــوب بــن أحمــد بــن محمــد بــن الَخضِــر )ت٥٤0ه(: المعــرب مــن 
الــكلام الأعجمــي علــى حــروف المعجــم، تحقيــق ف. عبــد الرحيــم، ط1، دار القلــم، دمشــق، 

.1٩٩0
- الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد أبــو نصــر )ت٣٩٣ه(: تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق 

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط٤، دار العلــم للملايــن، لبنــان، 1٩٩0. 
- الجويــني، عبــد الملــك أبــو المعــالي إمــام الحرمــن )ت٤7٨ه(: الكافيــة في الجــدل، تحقيــق 

فوقيــة حســن محمــود، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1٩7٩.
- الخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الســبتي )ت٣٨٨ه(: الغنيــة عــن الــكلام وأهلــه، دون 

اســم المحقق، دار المنهاج، القاهرة، 200٤.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشــبيلي )ت٨0٨ه(: 

المقدمة، فضاء الفن والثقافة، تحقيق ســامح دياب أحمد، المغرب، بدون تاريخ.
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- الزمخشــري أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الخوارزمــي )ت٥٣٨ه(: أســاس البلاغــة، 
تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٩٩٨.

- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي )ت٥٣٨ه(: تفسر الكشاف، 
تحقيق خليل مأمون شيحا، ط٣، دار المعرفة، بروت، 200٩.

- الســكاكي أبــو يعقــوب يوســف بــن أبي بكــر محمــد بــن علــي )ت626ه(: مفتــاح العلــوم، 
تحقيــق نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٩٨٣.

الديــن  ســابق  محمــد  بــن  بكــر  أبي  الكمــال  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــلال  الســيوطي،   -
الخضــري الأســيوطي )ت٩11ه(: الاقــراح في أصــول النحــو، تحقيــق عبــد الحكيــم عطيــة، 

بــروت، 2006. البــروتي،  دار  ط2، 
الديــن  ســابق  محمــد  بــن  بكــر  أبي  الكمــال  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــلال  الســيوطي،   -
الخضــري الأســيوطي )ت٩11ه(: المزهــر، تحقيــق محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك ومحمــد 
أبي الفضــل إبراهيــم وعلــي محمــد البجــاوي، ط1، مكتبــة دار الــراث، بــروت، 200٨.

بــن موســى اللخمــي الغرناطــي المالكــي )ت7٩0ه(: الموافقــات في  - الشــاطي، إبراهيــم 
أصول الشــريعة، تحقيق عبد الله وراز ومحمد عبد الله وراز وعبد الســلام عبد الشــافي محمد، 

مــن إصــدارات وزارة الشــؤون الإســلامية للملكــة الســعودية، بــدون تاريــخ.
- الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع المطلــي القرشــي 
بــدون  بــروت،  العلميــة،  الرســالة، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب  )ت20٤ه(: 

تاريــخ.
- أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثــى التيمــي البصــري النحــوي )ت20٩ه(: مجــاز القــرآن، تحقيــق 

محمــد فــؤاد ســزكن، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، بــدون تاريــخ.
- العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل )ت٤76ه(: الصناعتــن، تحقيــق 
علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط1، المكتبــة العصريــة، بــروت، بــروت، 
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- ابــن فــارس، أحمــد أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكــريا )ت٣٩٥ه(: مقاييــس اللغــة، تحقيــق 
عبــد الســلام محمــد هــارون، ط د، دار الفكــر، دمشــق، 1٩7٩.

- ابــن فــارس، أحمــد أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكــريا )ت٣٩٥ه(: الصاحــي في فقــه اللغــة 
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، تحقيــق أحمــد حســن بســج، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1٩٩7.
- ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن عبــد المجيــد الدينــوري )ت276ه(: تأويــل 

مشــكل القــرآن، تحقيــق أحمــد صقــر، ط2، مكتبــة دار الــراث، 1٩7٣.   
- القرطاجــني، أبــو الحســن حــازم )ت6٨٤ه(: منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء، تحقيــق محمــد 

الحبيــب بــن الخوجــة، دار الكتــب الشــرقية، تونــس، 1٩66.
- النســفي، برهــان الديــن محمــد بــن محمــد )ت710ه(: فصــول في الجــدل، )ملحــق بكتــاب 
تنبيــه الرجــل العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل لشــيخ الإســلام الإمــام )ابــن تيميــة(، تحقيــق علــي 

بــن محمــد العمــران ومحمــد عزبــر شمــس، دار عــالم الفوائــد، جــدة، بــدون تاريــخ. 
- ابــن وهــب، أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان الكاتــب )ت٣٣٥ه(: الرهــان 

في وجــوه البيــان، تحقيــق حنفــي محمــد شــرف، مطبعــة الرســالة، مصــر، 1٩7٩.   


